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–إهـــــــــــداء-

بعد شكر االله وحمده على تمام هذا العمل المتواضع، أتقدم بثمرة جهدي هذه

من لحظات العمرإلى كل من لقنني درسا من دروس الحیاة، في أیة لحظة

إلى روح والدي، وإلى والدتي

–بعد فضل ربي - التي بفضلها  " یاسمین "إلى نور بصري، إبنتي 

الجامعة لأتعلّمرجعت لمقاعد 

العائلة الكریمة، وإلى كل الأصدقاءإلى 

موني كیف أبحث عن الحقیقة في الحیاةإلى أساتذتي الذین علّ

الدكتور أحمد كیشي، أستاذي القدیر "فلسفة " مني معنى كلمة ل من علّإلى أوّ

كمال بومنیرالدكتور وصولا إلى أستاذي الفاضل 

م ،م إلا و هو یتعلَعلّالمرء لا یُموني أنإلى تلامیذي الذین علّ

.وأنه لابد للمعلم من أن یكون تلمیذا لتلمیذه

.إلى كل هؤلاء أقدم هذه الصفحات



-كـــلمـــة شـــكــــر- 

، واستطاعة لإنجاز هذا العملأحمد االله و أشكره على ما منحني من قدرة

الدكتور كمال بومنیرالص إلى أستاذي  الفاضل الخكر كما أتقدم  بالشّ

لما بذله من جهد هتمامه بالموضوع، و كذلكاعلى 

نصائح ،وما قدّمه لي من توجیهات و 

د الفلسفة و كل طاقمه هكما أخص بالشكر الكثیر مع

منحه لي فرصة مناقشة هذه الرسالةل

ر مهیبلعموأغتنم الفرصة هنا لتقدیم شكري أیضا لأستاذي الدكتور 

الذي استعنت بدروسه ومراجعه
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: مقـدمة

ى حتّ" أرسطو" مسألة التراجیدیا من المسائل التي خاض فیها الإنسان منذ إنّ

بعدهم لا شعراء الإغریق و نطلاقا من الأسلوب الذي نهجه أوّوا. مطلع القرن العشرین

في ستمرّ، ثم ام الأولكتاب الدراما في أوروبا، فقد واكبه تنظیر هام بدأ مع المعلّ

.خطابات أدبیة وفلسفیة عدیدة، لایمكن حصرها نهائیا

، بل لمسناها في كلّ"بموت التراجیدیا"وبالتالي لایمكن رفع الشعار القائل 

.المواضیع التي تعالج وضعیة الإنسان في الحیاة العامة، وصراعه من أجل العیش

"فكتورهوغو"د أكّلقد  "V. Hugo "مقدمة التي على عدم موت التراجیدیا في ال

ثیقة دفاع عن الدراما الرومانسیة ها الدارسون و التي عدّ، و "كرومویل"كتبها لمسرحیته 

ظر إلیها النّیث لم یحد عن تقدیس التراجیدیا و المسرح الحدالنثریة، وهذا یعني أیضا أنّ

.هذا ما شجع بعض الباحثین على الغوص في أسرارهو ". فضاء متسامیا"عتبارهاإب

في تكوین رؤیة شاملة عن للإسهامهذا ما دفعني إلى أن أكون واحدا من هؤلاء، 

الإغریق، مرورا بالعصر نطلاقا من العوامل الأولى التي أوجدتها لدى إالتراجیدیا، 

رت بأشكال فلسفیة، المعاصر التي عبّإلى العصر الحدیث، و صولاو ،  و الكلاسیكي

العلاقات وانهیار القیم و معاصرة،الحیاة الاویة دة عن مأسمتعدّوفنیة متفاوتة و ةدینی

.ندرك من خلالها تراجیدیا الوجود الإنسانيبحیث الإنسانیة،  

فيین منحوا للتراجیدیا قیمة سامیة من خلال كتابه الشهیر من الذّ" أونامونو"یعدّ

Del Sentimiento»"الشعور التراجیدي للحیاة"بعنوان"الفلسفة الوجودیة"

tragico De la vida en los hombres y en los pueblos» (1913). ،

"ه وسانتشوبانثاحیاة دون كیخوت": وكتابه

 « La vida De Don quijote y sancho panza » (1905)
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la Agonia Del»" احتضار المسیحیة"، في كتاب أو من خلال فلسفته الدینیة

)25cristianismo » (19، سلم  في حرب"روایة فيالفنیةفلسفته أو"«Paz en

la guerra »)1987(حب وبیداغوجیا"، و"«Amor y pedagogia »)1902(

"القدیس بیلاثكیت":أو من خلال أشعاره كقصیدة، )Nievla»)1914»"الضباب"و

« El cristo de velazquez »)1920 ( و«Rimas De Dentro»)1923.(

"ظلام النوم"و«Fedra») 1924("ار فید":كمسرحیة: سرحیاتهمأو 

«Sombras de sueno »)1931 (الآخر"و"«El otro»)1932( وحتّى من

: أین نجد(*)« Dolores perez Lucas»خلال رسوماته الموجودة في كتاب

«Dibujo original De Unamuno» والصورة التي جسّدها حول روایة«Abel
Sanchez»(*)

كانت -خاصّة الوجودیة المؤمنة-ره بالمذهب الوجودي تأثّنتمائه و نظرا لا

اة، من ى من الحیلتماسها في مجالات شتّانا معالجته للتراجیدیا معالجة ملموسة مبیّ

ا لما یحمله نظر و . خلال علاقة الإنسان باالله، علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقته بالمجتع

: كتابه عن التراجیدیا

«Del sentimiento tragico De la vida ».ى عدّة من وزن وصدى ترجم إل

أوروبا بكاملها وبعض دول أمریكا اللاّتینیة و  المكسیك، هذا فیما یتعلق لغات وعمّ

بأسباب تحدید الموضوع أما أسباب أختیاري له فیعود إلى ما یتمتع به الفیلسوف 

صدق المجالات التي كتب فیها، و في تنوع من أفكار خصبة وثریة و " أونامونو"

إرادة و أحلام و اة الإنسان مباشرة، بها هو عقل و نشغالاته بمواضیعه التي تخص حیا

...تأملات

(*) Dolores perez Lucas - «Un agonico Espanol» - «Unamuno» su vida,
su obra, su tiempo, Madrid, 1970, p 179.
(*) Mismo libro, Portada realizada por «Unamuno», par su novela Abel
sanchez , en pagina, p 79-80-175.
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ف على نفسه في هویة ، الذي یتعرّهذا الموجود من لحم ودم و مشاعر وحریة و 

.المصیره في كل لحظة في مواجهة الحیاة والموت و مواقف عدیدة تضع

لیه أكثر نبوغه منذ نعومة أظافره، وهذا بشهادة ني إماشدّنتباهي و وما أثار ا

Dolores Perez"الكاتبة الإسبانیة المعاصرة رة و كذا أصدقائه وزملائه كالمفكّفاته و مؤلّ

Lucas " الفلسفة "غر، ودرست عنده في كلیة عه، منذ الصّت متربّالتي عاشت و

والذي وجدت فیه وجه"Salmanca"" بسلمنكا" Filosofia y Letras"" والآداب

"فقالت عنهر الأكبر المفكّ Es la""أحد الوجوه الفكریة الكبیرة:   figura  del  gran

pensador"بالإضافة إلى الناقد الإسباني الشهیر ،"Agudo" ر المفكّ، و" Pedro

Rocamora"و"Julio Cesar Chaves" الفیلسوف الإسباني الراحل، و :"Julian

Marias "ه أیضاالذي قال عن" قریة بین الروائیین إنه أكبر الملهمین إلى حدود العب: 

ا أمّو -. لته الفلسفیتینأصاالمعاصرین، وفي روایته یمكن أن یوجد أكبر وأكثر عطائه و 

.(*)" شعره فیعتبر من أكثر الشعر المعاصر لهذا القرن كثافةً

یل أحد أعلام النهضة الإسبانیة الروحیة المعاصرة ، التي بدأت بالجكما یعدّ

- " La generacion del"98" التسعینالعام الثامن و "جیل : علیه إسم أطلقالذي 

.فهو رمز التفكیر في مصیر إسبانیا

عنوان رسالته في ى كان كانت لدیه الغیرة الشدیدة على وطنه و لغته حتّلقد 

".نقد مشكلة الأصل وماقبل تاریخ العرق الباسكي":هشهادة الدكتورا

«  Critica  del  Problema  sobre  el  origen  y  prehistoria  de  la  raza
vasca ».

).سنة19(یتجاوز التاسعة عشر سنة ه لاسنّو 

(*) Julian Marias, Los Espanoles,  2ª  ed -  Revista de occidente -  Madrid -
1963 - P.270.
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، "ونسو الثالث عشرفأل"الملك ضدّمعادیة للملكیة عموما، و كتب مقالات عدیدة 

XIIIAlfonsoبریمودي رفییرا"دیكتاتوریة أیضاكما حارب"  "Primo De

Rivera".

معنى مفهوم التراجیدیا عند میغیل دي أونامونو؟ ما : لءلذا یحق لنا أن نتسا

ما هي طبیعة العلاقة بین ثم ؟ عندهيماهي علاقتها بالجانب الفلسفي والدیني والفنّ

الفلسفي المعاصر؟هذه الجوانب الثلاثة؟ وما هي آثار هذا المذهب على الفكر

لتحلیل هذه الإشكالیة والإجابة عنها ارتأینا تقسیم هذا البحث إلى ثلاثة فصول، 

اشتمل كل واحد منها على عناصر أساسیة وأخرى فرعیة، جاء الفصل الأول بحیث 

إبراز مسیرته بحیث حاولت" میغیل دي أونامونو"السیاق التاریخي لفلسفة بعنوان 

له أعداد هائلة من (به من رصید فكري یزخرنزعة الوجودیة، وماالفكریة وأنتمائه لل

كما بقي محافظا )المقالات والكتب في مختلف أنواع المعرفة من فلسفة وسیاسة وفن

وبما أنّه نشأ في . على النزعة الوجودیة من خلال الإهتمام بالوجود الإنساني ومعاناته

كان یجب علینا الرجوع إلى ومایزخّر به من صفات وخصائص1898أحضان جیل 

".بناة إسبانیا الحدیثة"التعرّف أكثر على هذا الجیل، هذا الأخیر الذي كان یحمل إسم 

دون كیخوته وسانشو "ما أتى به رجعت إلى كتابه وحتّى یتسنّى لنا معرفة

، "أونامونو"، هذه الروایة التي صنعت «Don quijote y sancho Panza»"بانثا

"ته للحیاة، وصنعت الكثیر من الفلاسفة الإسبان أمثالوفلسفته ونظر  " أثورین: 

Azorinأورتیجا"و "Ortega.

مجرّد معتنق للوجودیة بل عمل على لم یكن " أونامونو"هذا وتجدر الإشارة أن

لمقولات الوجودیة الأساسیة و إثرائها وتعدیلها من خلال إدخاله لمصطلح التراجیدیا 

.عنده
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مشكلة التراجیدیا في  فلسفة میغیل دي "الثاني كان بعنوان ا الفصل أمّ

بم" أونامونو من خلال الإنتقال من هذا المفهومفهوم التراجیدیا والتطوّر الذي عرفه بدءً

.الطرح الفلسفي التقلیدي، وذلك من خلال تجلیاتها الیونانیة

مثلمن الفلاسفة الذین تأثّر بفلسفتهم، أشرت إلى بعض الفلاسفةثم 

مراعیة في ذلك " Kierkegaardكیركجارد"و" Schopenhauerشوبنهاور"

.الذین عالجوا موضوع التراجیدیا معالجة عقلانیة ومقنعة-للفلاسفة يالتسلسل التاریخ

من تطرقت إلىثم  التراجیدیا من خلال الطّرح الفلسفي المعاصر بدءً

مفهوم التراجیدیا عند وصولا إلى " Heideggerهیدجر"، و"Nietscheنیتشه"

من خلال فلسفته الوجودیة وفلسفته القومیة، وإثرائه للفكر التراجیدي في " أونامونو"

".أورتیجا"إسبانیا مع الفیلسوف 

، "الهیجلي"والجدل " أونامونو"المقارنة بین مفهوم الصراع عند تطرّقت إلى ثم 

.هذا في المبحث الأولو 

لجت أوّلا مكانة التراجیدیا في الجانب الدیني، عافقد : أمّا في المبحث الثاني

. -بحكم أنّه كان رجلا متدینا -في الدیانة المسیحیة على وجه الخصوصلخّصتها 

بالطرح الدیني ثم  تطرّقت إلى الموضوع من خلال التطور عبر العصور، بدءً

ث، وإبراز التقلیدي، أین یتجلّى جوهر التراجیدیا في تدخل الآلهة في صیرورة الأحدا

ثم إلى أشرت إلى التراجیدیا الإغریقیة ، وبعد ذلك . للتراجیدیا) المتعالي(البعد الماوائي 

كیف برزت تنثم بیّ-بفكرهالمتأثّر " S.Augustinأوغسطین"التراجیدیا عند 

التراجیدیا في التصوف المسیحي، خاصة عند الإسبان، كالقدّیس یوحنا الصلیب، تریزا 

إغناطوس ده "والقدّیس–" أونامونو"، التي كتب عنها "Santa Teresa"الأبیلیة 

"لویولا  "Ernatios De loyola" ،في " أونامونو"ركزت على تراجیدیا أما ثالثا
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الذي ألّفه عام " احتضار المسیحیة"من خلال كتاب -دائما - الجانب الدیني 

1925.

ي، كون عالجت أوّلا مكانة التراجیدیا في الجانب الفنّالمبحث الثالثوفي 

أكثرهم عند -التراجیدیا برزت أكثر في هذا المجال، سواء عند القدامى أو المعاصرین 

إلى " تیسبیس"عرضت في البدایة التراجیدیا الفنیة الإغریقیة من -" أونامونو"

حاولت إبراز ثم ، "یةالشكسبیر "والتراجیدیا ، وظهور المسرح الدیني،"إسخیلوس"

وتراجیدیا " Hegelهیجل"التراجیدیا في طرحها الفني المعاصر، من خلال 

، وثالثا ركّزت أهتمامي "للدراما البرجوازیة"، وابتكار عصر الأنوار "Voltaireفولتیر"

ومآسي مجتمعه ، أین وجدت انعكاس كل حیاته ومآسیه،"أونامونو"على تراجیدیا 

حیاته وأشعاره، وحتّى رسوماته الفنیة من خلال روایاته الغزیرة ومسر ووطنه في أعماله 

.

أبعاد التفكیر التراجیدي عند میغیل "وفي الفصل الثالث والأخیر فقد جاء بعنوان 

براز مساهمته في تحلیل واقع الإنسان وتحدید طبیعة علاقة هذا وهذا لإ" دي أونامونو

بصفة عامّة -هذا من خلال أهتمام الفلسفة الوجودیة المعاصرة كل.الإنسان بالحیاة

واتّخاذها من الوجود . بالوجود الإنساني الواقعي المفرد، ومایواجهه من مشكلات-

القلب النابض -الیوم -كیف أصبح إنسان البحث مع إبرازو راسة  الإنساني محورا للدّ

.المبحث الأولیخصّللفلسفة الوجودیة، والأدب الوجودي، هذا فیما

إلى فكر " أونامونو"متداد فلسفة ضت فیه إلى اتعرّفقد المبحث الثاني في ا أمّ

بحكم -" المكسیك"و" نیكاراغوا"، "البیرو"، "كالأرجنتین"بعض دول أمریكا اللاتینیة 

كان حیث-ع المكسیكي مبالمجت" Felix"رتباط والده اأشتراكهم في اللغة الإسبانیة  و 

من -ةوهم قلّ-" أونامونو"بالإضافة إلى اهتمام بعض المفكرین العرب بفلسفة یعیش،

".عبد الرحمان بدوي"و" حسن حنفي: "بینهم
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وأنهینا هذا البحث بخاتمة التي هي بمثابة خلاصة لأهم النتائج التي توصلنا 

.إلیها من خلال هذا العمل

في قلّة الدراسات التي أما عن المشكلات التي واجهتها، وجدت المشكلة الأولى

وضوع مستقل مك" أونامونو"وانعكاسها في فلسفة " التراجیدیا"تعرّضت لإشكالیة 

أمّا الصعوبة الثانیة تكمن في صعوبة الفصل بین التراجیدیا .بالتحلیل والمناقشة

الفلسفیة والدینیة والفنیة، وهذا ما یتطلّب التمعن وعدم التّسرع في استنباط الأحكام أو 

ها باللغة جلّفالصعوبة الثالثة، تتمثل في المصادر والمراجع، و . جهات نظر الفیلسوفو 

.الأجنبیة، خاصة باللغة الإسبانیة وقلیلة باللغة العربیة

:منها ما تحصّلت علیها من

« Instituto cervantes – Biblioteca max aub” Argel
:وأخرى من

« Ministerio de asuntos exterioress »
« Instituto Hispano – Arabe de cultura”

، قصد المقارنالنقدي وفي إنجازنا لهذا البحث اعتمدنا على المنهج التحلیلي

دیا، والمنهج التاریخي التوضیح، استعملنا المنهج الوصفي عند عرضنا لمفهوم التراجی

ر التراجیدیا عبر نا إلى السیاق التاریخي لفلسفة أونامونو، وإلى تطوّعندما أشر 

العصور، والمنهج التحلیلي في تحلیلنا لنظرة أونامونو للحیاة، من الزاویة الفلسفیة، 

خطوات البحث، حیث قمنا بالنقد قدر یتخلل كلّالدینیة والفنیة، والمنهج النقدي 

الفلاسفة والمفكرین ا المنهج المقارن كان من خلال عرضنا لمختلفالمستطاع، أمّ

التأثیر، حیث أخذ ر بهم أشدّتأثّنیوضوع التراجیدیا في فلسفتهم، والذملواالذین تناو 

.وانتقد بعضهم تارة أخرىةمنهم تار 
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ومن الأسباب التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع، طبیعة الموضوع ذاته الذي 

الإنسان یعالج إشكالیة التراجیدیا التي لها صلة مباشرة بحیاتنا الیومیة، إذ تعكس واقع 

.م، الذي یعاني ویكافح طوال حیاتهالمریر، الإنسان المتألّ

نفعالیة في مواجهة عاناة وشتّى المواقف النفسیة والإإنّه الذات التي تزخر بالم

ة ومشكلات معقدة وضغوط من كل نوع الوجود وما تتركه حضارة الیوم من آثار مقلق

ر، وشمولیة وخصوبة إذ یستحیل ر عبر العصو إلى جانب موضوع التراجیدیا من تطوّ

ة دون الرجوع إلى فكرة الفنیّو والدینیة القومیةالحدیث عن فلسفته الوجودیة وحتى 

.التراجیدیا

ز لفلسفته ونظرته للحیاة، والتي ابع الممیّراسة فتكمن في إبراز الطّا أهداف الدّأمّ

اني فنّفلاسفة وأدباء و ره ببعض تأثّنه الشدید، و تدیّكانت أنعكاسا لظروف نشأته، و 

"، من خلال ذكره لهم في كتابه التراجیدیا  :Del Sentimiento tragico de la

vida."

حاولت أن أتكیّف مع الموضوع الذي طرحته وكذلك تكییف معالجتي له من 

خلال ما تمكّنت الحصول علیه من معارف، ویشهد االله أنّني لم أدخر جهدا لذلك بل 

ما كان بوسعي إعطاؤه، أتمنّى أن أكون قد وفّقت في ذلك ولو قدّمت لبحثي كلّ

.تهد وأصاب فله أجرانیل، فمن اجتهد وأخطأ له أجر ومن اجبالنصیب القل
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الفصل الأول

»أونامونو«السیاق التاریخي لفلسفة 
 “Miguel De Unamuno”

مسیرته الفكریة : المبحث الأول

النّزعة الوجودیة وإثراؤه لها: الثانيالمبحث  أونامونو في ظلّ

مسیرته الفكریة: المبحث الأول
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- ''Miguel De Unamuno Jugo''''خوقومیغیل دي أونامونو''ولد

على -» Bilbao«''ببلباوو''1864سبتمبر 29یوم (*)»Felix» Salomé yإبنُ

: التي قال عنهاو یعشقها المدینة التي كان یحبها و –انیا اسك في شمال إسببلاخلیج 

)Bilbao Villa Fuerte; Bilbao querido»)1»-ىبّحُویلباوُبلباوو المدینة القویة،

هو الثالث بین ستة أطفالو . تمثیلیات إسبانيومؤلفئيشاعر وروافیلسوف و إنّه

شهد في طفولته .للخبزمتجرصاحب ، «Felix Unamuno»''لفیلیكس أونامونو''

فتركت آثارا  ''بلباوو''التقدمیة من خلال حصار بین القوى التقلیدیة و أعمال العنف

سقطت قنبلة على سقفمن عمرهفي العاشرةعندما كان و .عمیقة في فكره السیاسي

هذا كان و ، Maria، أین كان یوجد مع أخته الكبرى مجاور للمنزل الذي كان یقطن فیه

فالحرب بالنسبة للأطفال كانت ، 1874فیفري 21یوم وذلك أثناء الحروب الكارلیة،

.1876هذا حتى بدایة و ، الكفاحبارة عن مغامرة ملیئة بالمعارك و ع

كما یقول تأثیرا –شعوره الوطني ذه الحروب في تكوین حیاته و هأثرتهكذا 

'' مدرید''إلى 1880نتقل عام انتقل للعیش مع عمه، ثم اوالده فوبعد وفاة.عمیقا

ه لایتجاوز الستة عشر، درس سنّل على شهادة البكالوریا و ، عندما تحصّللدراسة

''الفلسفة والآداب''
Filosofia y letras» «

د على مكتبة المركز یقرأ تردّبدأ بال''مدرید''ا، وفي نا جدّمتدیّ''أونامونو''كان 

.)2(المفكرینو كتب الفلاسفة 

. عندما بلغ سن التاسعة عشر من عمره أنهى دراسته الجامعیة في الآداب

برسالة حول اللغة ''مدرید''على درجة الدكتوراه من جامعة1884ل عام حصّت

.''ما قبل تاریخ العرق الباسكينقد مشكلة الأصل و '': وتدور خاصة حول،(*)الباسكیة

(*) Tiene cinco hijos :«  Fernando  ,  Pablo,  Raimundin,  Salome,   y
Felisa »
، Dolores Perez Lucas  P. 104.
(1) Dolores  Perez  –Lucas «Un  agonico espanol» Unamuno.  Su vida,
Su  obra,  Su  tiempo. Prologo :  Antonio  Tovar – 2 a  Edicion – P 17
(2) Dolores  Perez  Lucas، Mismo Libro .  P. 18 ، 41 ، 42
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"Critica del Problema Sobre el Origen y Prehistoria de la raza Vasca "

س فیها مع أسّو 1891ما فیها حتى عام عمل معلّو ''وبلباوُ''عاد إلى ثم 

''La Lucha De Clases''''الصراع الطبقي: بعنوان''الإشتراكیةالمجلة ''أصدقائه 

أصغر شاب شغل منصب كري إسبانیا في القرن العشرین، و یعتبر أحد أبرز مف

حكم ى وقوفه ضدّأدّ، و 1900عام (*)''Salmanca''  ''سلمنكا''رئیس جامعة 

إلى نفیه 1924عام (*)«Primo De Rivera»''ریبیرادي بریمو''الدیكتاتور 

أن عاد إلى إسبانیا بعد . 1930ومن ثم إلى باریس حتى عام (*)''تنریفي''إلى جزیرة 

.الفاتحینتقبله الإسبان إستقبالسسقطت حكومة هذا الدیكتاتور فأ

الفلسفةلكتب في الأدب والفكر و االعشرات من البحوث و '' أونامونو''كتب 

وفي .1931عام ''أكسفورد''ا جامعة منه،''الفخریةالدكتوراه ''ومنحته عدة جامعات 

ا أمّ. الحیاةمدى ''Salamanca''  ''سلمنكا''رئیسا فخریا لجامعة ن عی1934ّعام 

مواطن الشرف لعام ''قب ، حتى لُفي الجمهوریة الناشئةسام  منح أسمى و 1935عام 

1935'')1(.

أنفجرت الحرب الأهلیة ، فحین ل عنه، أنه كان رجلا مثیرا للجدلیقاما

كن موقفه تغیر بعد وقف مع القومیین في مواجهة الشیوعیین، ل1936الإسبانیة عام 

(*)''Federico Garcia Lorca''''ریكو غارسیا لوركایدیف''أغتیال الشاعر 

الذین یسكنون شمال إسبانیا والمنطقة » الباسك«هي لغة  منطقة إقلیم :اللغة الباسكیة(*)

–منطقة إقلیم الباسك، إسبانیا : وینتشر استخدام اللغة الباسكیة في،المجاورة جنوب غرب فرنسا

.البرانس الأطلسیة، فرنساإقلیم –منطقة نابارا إسبانیا 

–مدینة تقع في مقاطعة قشتالة ولیون في وسط شمال إسبانیا »Salamanca« سلمنكا (*)

.نسمة160.000یبلغ عدد سكانها حوالي
(*) Primo De Rivera : Capitan general  de Cataluna en 1923.

أكبر جزیرة حسب المساحة وعدد السكان في جزر الكناري، وعاصمة الجزیرة :ریفينجزیرة ت(*)

.یقع علیها أعلى جبل في إسبانیا وثالث أكبر بركان في العالم» سانتا كروس دي تینریفي«:هي
(1) Dolores  Perez  Lucas - Mismo Libro .  P. 62

»Federico  Garcia  Lorca «:" لوركاغارثیا فیدیریكو" (*)
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الإنتصار : ، والذي كان یعتبر من ألد أعدائه''میلان''ح أمام الجنرال قد صرّل

خلال أكتوبر من السنة نفسها، و 05وفي . یعني أنه أقتنع بفكرتكلا على عدوك 

''أونامونو''نتقد ا، ''فرانكو''حضرته زوجة ''سلمنكا''الإحتفال الذي أقیم بجامعة 

'' نمیلا ''من یستمع لخطاب '':قائلا''لفرانكو''قائد الفیلق الموالي ''میلان''الجنرال

علیه شبان الجامعة الموالونلإنتفاضة، فردّالطبیعة الدنیئة لاللاإنسانیة و سمي یدرك الرّ

فلیمت الذكاء : ''میلان''الجنرالوردّ،ت المثقفون، فلیمُ''أونامونو''تفلیمُ: ''لمیلان''

.)1(لإعدام العسكرياعلى تنفیذ أحكام ''أونامونو''آحتجاج الیحیا الموت، إشارة إلىو 

الفاشیة و –! هما سرطان في جسد الأمة''الباسكبلادكتالونیا و '': وقال  أیضا

انیا بدون مقاطعة إقلیم الباسك إسب: على الفور''أونامونو''فأجابه ...إسبانیا دواء

فثار . دا على شاكلتك یاسعادة اللواء، أعني بلدا أعور أقطعلتكون ب(*)بدون كتالونیاو 

من ''أونامونو''زل فعُ. لفض الإشتباك''فرانكو''وكاد یضربه، فتدخلت زوجة ''میلان''

رئاسة الجامعة، ولكن بسبب شهرته العالمیة، والمشكلة التي تلت أغتیال الشاعر 

، ولكن تمّ''أونامونو''بإعدام ''میلان''طلب ''فرانكو''رفض ''Lorca''-'' لوركا''

.لم یسمح له بالتعبیر عن آرائه للجمهورعزله في منزله و 

بالسكتة القلبیة، ''أونامونو''توفي1936ین من دیسمبر عام الثلاثوفي الواحد و 

تحالف (عین في الجبهة الشعبیة هم كمتطوّمن أبنائه أنفسوبعد وفاته سجل إثنان

).لأحزاب الیسار

قد كان له الفضل والإسهام في النّ–التي أحاطت به نتیجة هذه الظروف

''الطبقاتصراع"نة عنو السائد، في كتاباته المُالسیاسي عن الواقع الإجتماعي الفكري و 

بغرناطة، وهو واحد 1898جوان 05ولد في . شاعر إسباني وكاتب مسرحي ورسام وعازف بیانو

وهو في الثامنة أعدم من قبل الثوار القومیین. سباني في القرن العشرینإمن أبرز كتاب المسرح

.1936أوت 19: والثلاثین من عمره في بدایات الحرب الأهلیة الإسبانیة في 
(1) Dolores  Perez  Lucas - Mismo Libro .  P. 64،63

منطقة تقع في شمال شرق إسبانیا، من سبعة عشر مناطق حكم : Catalunaكتالونیا  (*)

تبلغ مساحة . عاصمتها هي مدینة برشلونة، المنطقة مقسمة إلى أربع مقاطعات. ذاتي في إسبانیا

).سادس أكبر منطقة من حیث المساحة في إسبانیا(كلم 32، 106: كتالونیا
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''La Lucha de Clases'' ،مع التي فیها یؤكد عن علاقاتهوهي المجلة الإشتراكیة

.)1(الطبقة المثقفة خاصةالمهتم بالمسائل الإجتماعیة و ، ماليالحزب الإشتراكي العُ

تعكس أفكار االفلسفة أین وجدهو الأخلاق والحقوق بالتربیة والجمال و هتمّا

.)2(ه الشدید للطبیعةبّحُالتضامن الإنساني و 

عتبر أنّاو –بمشاكل الطبقة الإجتماعیة وأهمیة التعلیم الإبتدائي هتمّاكما 

.)3(ي دورها كما یجب إن لم تدخل في حوار مباشر مع الواقع المعیشالجامعة لا تؤدّ

: من مؤلفاته
–'' الشعور المأساوي بالحیاة'': كتاب'' أونامونو''نجد من أحسن أعمال 

''El Sentimiento Tragico de la Vida ''ّیعالج النزاع 1913فه سنة الذي أل ،

. القرن العشرینمنذ عصر النهضة حتى(Entre Razon y Fe) العقل بین الإیمان و 

في البحث عن الحبّو الخلودوالرغبة فيفي هذا الكتاب أهمیة الإرادةیقدم المؤلف 

.التاریخ البشري

(1)  Dolores     Gomez     Molleda  -«Unamuno Agitador De Espiritus» y
Giner De los Rios.- Universidad De Salamanca – 1976 – P. 17
(2) Dolorez Gomez Molleda, IBID, P. 18
(3)  «  En  su  articulo  :  « La piramide Nacional », 11 de Septiembre de
1889.& habia ya tocado el problema del pueblo  y  de la ensenanza
primaria. »   P.34
، En Mismo libro – « … No hay renovacion posible desde la universidad si
esta no entra  en contacto directo con la realidad viva. »  P. 34
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الذي ظهر في البدایة في یعكس الفكر الفلسفيإذفه، كتابه من أهم ما ألّیعدّ

متدة بین دیسبمر مفي شكل إثنى عشر وحدة في الفترة ال" إسبانیا العصریة"مجلة 

عمّفي شكل كتاب الذي 1913إلى أن ظهر نهائیا سنة 1912ودیسمبر 1911

، وإلى الفرنسیة سنة 1914ها حیث ترجم إلى اللغة الإیطالیة سنة تقریبا أوربا كلّ

.)1(1925، وإلى اللغة الألمانیة سنة 1921، والإنجلیزیة سنة 1917

یدیة عام للثقافة الإسبانیة في كتاب حول التقل'' أونامونو'' ولقد ساعدت دراسة 

.1898الإسبانیة المعروفة بجیل حیاء العقلا نیة إعلى إنعاش حركة 1895

"سانشوبانثادون كیخوته و حیاة'': وكتاب

" La Vida de Don Quijote y sancho Panza " الذي 1905عام

رمزا للنضال لا محلاّبطلا وجودیا و " دون كیخوته"نه قراءة جدیدة تجلى فیها ضمّ

"وكتاب. هرته القراءات الأخرى لغیرهظللسخریة كما أ عام "تضار المسیحیةحا: 

1925،« La Agonia Del Cristanismo » 1924عام الذي بدأ في كتابته
.في منفاه بباریس

El cristo""بیلا ثكبث"ته الطویلة المسماة مسیح تأملامن أنضج قصائدهو 
Velazquez " أسرار الوجود الإنساني كروایة تبحث أعظم روایاته فيو . 1920عام

" أونامونو"، كتب ضافة إلى كتبه الكثیرةبالإ، 1914عام " Nievla"- " لضبابا"

:ة حتى قال عنهمقالة قصیر 3000مایزید على ثلاثة آلاف 

Robert L. Nicholasفي كتابه"Unamuno Narrador"غزارة تمیّز بأنّه

.(*)طوال حیاته–الأدبیة إنتاجه وأهمیته الفلسفیة و 

 (1) Unamuno – « Del Sentimiento tragico de la vida »  Primera edicion :
1976 – Madrid – Espana ،  P.09.
(*) « La importancia filosofica y literaria de ‘’Miguel De unamuno’’, muy
vasta ya en vida, ha seguido creciendo durante el medio siglo que ha
transcurrido desde su muerte. Asimismo, la bibliografia critica sobre su
extensa produccion se ha desarrollado enormemente durante las mismas
cinco décadas : Cada ano suelen publicarse varios libros o ediciones de sus
obras y docenas de articulos y notas sobre sus ensayos, poemas, dramas y
novelas ».
(1)  Robert  L.  Nicholas  –  “ Unamuno narrador”, editorial – castalia –
Madrid – 1987, p 09.
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لكونه رائد و نقده السیاسي الجريءقبة بسبب عداء أربع حكومات متعاكما أكتسب

هو س الحضارة أو المجتمع أو الثقافةلیو الفردلحدیثة، فقد ذهب إلى أنّإحیاء إسبانیا ا

.الباعث الأسمىو موضوع كل فكرة 

سوا من أوائل الذین أسّ"Miguel De Unamuno""میغیل دي أونامونو"و

أورتیجا إي "إلى جانب زمیله المفكر الكبیر : اللغة الإسبانیةفي " المقالة"أدب 

هر معت أشوقد جُ. " Azorin"(*)" ثورینأ"ثم "Ortega y Gasset"(*)"جاسیت

"مدرید "في " منشورات بیت الطلبة"مقالاته في سبعة مجلدات ونشرت ضمن 

).إسبانیا(

–" الإیمان"–" الحیاة حلم"–) خمس مقالات " (حول الأصالة القومیة ":هيو 

حول "–" ة الإسبانیةالفردیّ"–" نإلى الباط"–" أزمة الوطنیة"–" الكرامة الإنسانیة"

–" المدنیةالحضارة و "–" زعة العقلیة والنزعة الروحیةالنّ"–" نفوس الشباب"–" الفلانیة

" مرتبة والإستحقاقحول ال"–" الوحدة"–" الكبریاء"–" ملاء الملاآت وكل شيء ملاء"

(Ortega y Gasset:أورتیجا أي جاسیه(*) كاتب وصحفي ) 1955–1883: 

Buenos " "بوینس أیرس"ولد في مدرید وعاش في –وسیاسي وفیلسوف إسباني وتلمیذ أونامونو 

– Aires " وعمل أستاذا للمیتافیزیقا 1904" الحركة الألفیة " قدم رسالته للدكتوراه –بالأرجنتین

موضوع عصرنا "، 1940"الإنسان والناس "، 1930" ثورة الجماهیر: "من أهم أعماله. في مدرید

، وأعمال أخرى حول 1928" إسبانیا بلا عمود فقري"، "الإنسان والأزمة "، "1928"الحدیث 

"منهاالفلسفة بعض دروس المیتافیزیقیا "، 1943" نشأة الفلسفة"، 1929"  ماهي الفلسفة ؟: 

تأملات في دون "في الفن والحضارة –1949–1948" تفسیر للتاریخ الشامل"، 1923"

.1931" رسالة الجامعة"–1914" كیخوته

روائي وكاتب مسرحي وناقد أدبي وكاتب مقالات إسباني، ولد في : Azorin: أثورین (*)

Alecante من بین 1967مارس عام 02توفي في مدرید في ،1873جوان عام 08في

"أعماله الروائیة " اعترافات فیلسوف صغیر"و1903عام" أنطونیو أثورین"،1902عام " الإرادة: 

.1904عام 
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" المذهب و الشخص"-"ل الإخلاص والنزاهةحو "–" الحیاةسرّ"–" ما الحقیقة ؟"–

.)1("النزعة الأوروبیة"–

ف القصة والمسرحیة في الأدب الحماسي وحرّر المقالات وألّ" أونامونو"كتب 

.جودیاالأنواع الأدبیة جمیعها مفكرا و یبدو في هذهو 

وكان قصصیا–سبق ذكرها -تبا عدیدة ف كُ، إذ ألّامفكر " أونامونو"كان 

Paz en la guerra" سلام في الحرب"بكتابة روایة 1897فقد أبتدأ سنة ،كذلك
خیالیة لها أسلوب لا مثیل له، ثم كتب روایاتللقصة،بع فیها الطریقة الكلاسیكیةتّا

Amor"  "علم التربیةو الحب : "روایاتهذه هي عناوین هذه الومضمون مهم للغایة و 
y Pedagogia"1902–"الضباب" "Nievla"1914–"أبیل سانشث""Abel

Sanchez"(*)1917–"ّة تولاالعم""Tia Tula "1921...

ات ذسبحة من قصائد"ا في مجال الشعر فإنه تستحق الإشارة إلى دیوان أمّ

El cristo""بیلا ثكیثمسیح "إلى دیوان ، و 1911نة س" حماسیاأربعة عشر بیتا
velazquez" تریزا"و1920سنة" "Santa Teresa" 1924سنة .

"الأخ خوان"وفي مجال المسرح، كتب مسرحیة   "El hermano Juan "

" Fedra" "Phèdre" "فیدرا"و" Piuda" "بیودا"و1932عام " El Otro"" الآخر"و

.1924عام 

المؤسسة ،1980الطبعة الأولى ،"دراسات في الفلسفة الوجودیة"،عبد الرحمان بدوي(1)

193–180: ص،لبنان ،بیروت،العربیة للدراسات والنشر
« Del Sentimiento Tragico de la Vida en los hombres y en los pueblos »
La obra mayor de Miguel de Unamuno es el mejor exponente de su
pensamiento filosofico ».
 « Aparecio por entregas sucesivas de sus doce capitulos en la prestigiosa
revista  ‘‘La  Espana   Moderna  ‘‘,  de  Diciembre  de  1911  a  Diciembre  de
1912.
…Inmediato en toda Europa a traves de sus distintas versiones : al italiano
en 1914, al Frances en 1917, al ingles en 1921, y en 1925 al aleman».
(*) Abel Sanchez : Una historia de Pasion, Publicada en 1917, en la que
el odio parece el principal personaje، Unamuno – Mismo libro – P. 176
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الأخ خوان أو "و1933عام " Raquel encadenada"كما كتب مسرحیة 

.1934عام " El hermano Juan O el mundo del teatro""عالم المسرح

شهر منابتداء-ذات طابع شعري -كان له الفضل أیضا في كتابة أغاني

من الشهر نفسه 28آخر قصیدة له یوم ، وكانت1936حتى دیسمبر 1928فیفري 

.)1(أي یومین قبل وفاته–1936

یر إلى سعة اب الشيء الكثالكتّكتب عنه الأدباء و فشهرة كبیرة" أونامونو"أدرك 

حاثه في إبراز إلى أبع بملامح شخصیة غریبة و بتكاره النشیط المشبّثقافته الكلاسیكیة وا

إلى ة عبقریته و إلى حدّه التناقض الظاهري بین فكرتین، و ستثمار الشخصیة الخاصة وا

رؤى "–" لاتتجوّ"–" إسبانیابرتغال و أراضي ال: "مثلال نثره البارز في كتب كثیرة جم

.)2(غیر ذلكو " إسبانیا

ه كان شدید الإهتمام، ذلك لأنّمثیرة حافلة بالمشاعر، و " أونامونو"كانت كتابات 

.عقله سبیلالا یعرف عدم الإكتراث إلى قلبه و 

كثیر و الكراهیة، مستودعا من الحب في قاع كثیر ألوان ة سندا و یرى أن ثمّهوو 

اس  یكره  بعضهم  بعضا، أو بالأحرى  یعتقدون  ذلك لأنهم  یحترم بعضهم  من النّ

ونحن لا تكره، : "حیث قالحب بعضهم بعضا یُبل و ویقدر  بعضهم  بعضا، بعضا،  

و مضاد  لنا  ا ما هلا نحب إلا ما یشابهنا  من  بعض النواحي، على نحو أو آخر، أمّو 

فا  مطلقا  فلا یستحق  حبّنا ولا كراهیتنا ، بل عدم  تلاختماما أو مختلف عنّا ا

 (1)Josse De Kock – « Introduccion al cancionero De Miguel De
Unamuno ».Biblioteca Romanica Hispanica،Editorial  Gredos,  S.  A.
Madrid – 1968 , p 25.
(*)«El cancionero fue escrito desde Febrero de 1928 hasta Diciembre de
1936. La muerte del poeta, el 31 de Diciembre, puso el punto final ; el
ultimo poema esta fechado el 28 de este mes.»

المعهد الإسباني العربي ،" دون كیخوتي في القرن العشرین"،محمود صبح وخولیو كورتیس(2)

22ص  ،1968،مدرید ،للثقافة 
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ي شعرت به في نفسي ، أكرهه لأنّكرهه لدى الغیرما أإذ جرت العادة  بأنّ. كتراثناا

"...)1(.

فكان كثیر : مع خصومه في  حرب مستمرة  مع نفسه و " أونامونو"قد ظلّو 

إلى كل من لا یرضى عنه، كان یرسل سهامه الحادةاب، و مع الكتّالمساجلات

كان له هو حادث و ،1898قد شهد مصرع الإمبراطوریة  الإسبانیة سنة خصوصا و 

، فدفع  بهم  إلى الكتابة والمفكّرین الإسبان خاصّةالإسبان،أبلغ  الأثر في نفوس كلّ

تراحه في سبیل قوأسباب انهیارها، وما یمكن اإمكانیات تجدیدها،، و حول مصیر إسبانیا

إفریقیا بین أوروبا و ما موضع  إسبانیاو ما هو الإسباني الأصیل، ادة  مكانتها، و إع

.لة بین الإثنینها معقد الصّلأنّ

كما ا، كان یفكّسكت، لفترات قصیرة جدّیحین كان " أونامونو"لكن  ر بصوت عالٍ

حین أسكت أحلم،، و أنا واحد من هؤلاءرون بصوت عال، و یفكّمناسمن النّإنّ":قال

.)2("سان ما أقوله بالقلمأقول باللّر و ي لا أفكّلكنّ

، لتي كانت كنموذج لطریقة تفكیره ومساجلاتهلنأخذ مشكلة من هذه المشاكل او 

إسبانیا، خصوصا في القرن اریخ الإسباني الحدیث لأنّهي مشكلة خطیرة في التّو 

.ها تقریباالسادس عشر، كانت في مواجهة أوروبا كلّ

(البرانس"إفریقیا تبدأ عند جبال القول بأنّمن هنا شاع و  الفاصلة بین فرنسا " 

ینبغي أن نكون: "لون یقولونكان الأوّوقامت المعركة بین دعاة الإسبانیة، و ) وإسبانیا

یجب أن نصبح "و" ینبغي أن نكون حدیثین"و" أوروبیین–نحن الإسبان–

" الأوروبیة"دعواهم هي الخلا صة أنّو " العصرمن مسایرةبدّلا"و، "عصریین

".العصریة"و

قال فیه إن1906ّالمعركة بمقال طویل نشره في دیسمبر سنة " أونامونو"دخل 

منها غموضا أشدّو . كل الغموضا، غامضةر عن فكرة غامضة جدّتعبّ" أوروبي"كلمة 

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،"دراسات في الفلسفة الوجودیة"،عبد الرحمان بدوي(1)

193ص  ،1980،الطبعة الأولى،بیروت 

194ص ،المرجع نفسه،الرحمان بدويعبد (2)
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لكان" أوروبي عصري"نا لوجمعنا بین الكلمتین في العبارة قد یبدو أنّو "عصري"كلمة 

.)1(ذلك أوضح

نیا، ، بدلا من أوربة إسباأسبنة أوروبا: ینتهي إلى دعوة مضادة وهي" أونامونو"

بانیا، ا لإسفكریّأوروبا روحیا و هو لا یقصد من ذلك خضوعو . كما یرید دعاة الأوروبیة

ح إسبانیا لأوروبا، وفي الوقت نفسه لا تستسلم لها، أن تتفتّ: بل عدم الإستسلام لأوروبا

.)2("تظل في آن واحد مفتوحة ومغلقة بالنسبة إلى أوروبا وإلى العالم بأسرهأن 

:1898أونامونو وجیل 
أت بالجیل وحیة المعاصرة التي بدهضة الإسبانیة الرّأحد أعلام النّ" أونامونو"یعدّ

1898، إذ في تلك السنة، سنة "التسعینالعام الثامن و : "الذي یطلقون علیه إسم جیل
وح الإسبانیة الهزة الكبرى التي زلزلت الحیاة الإسبانیة من أعماقها، فراحت الرّوقعت

–التاریخیة، حتى تستطیع ش عن أصولها وقواها الروحیة وأساسها العنصریة و تفت

" أونامونو"أنّإلاّ، س  مستقبلها بین الشعوبأن تتلمّ–بفضل هذا الإستبطان الذاتي 

"بألم العصر"اها التي سمّ، و 1897بدأت سنة الأزمة الحقیقیة عتبر أنّا  "El mal
Del Siglo"–ف في إعطاء الذي لم یتوقّوجد التعارض بین التفكیر العلميعندما

یكي الذي ــرا في ذلك بالإیمان الكاثولمتأثّمعنى للحیاة وبین الأخلاق الدینیة 

.)3(...ترعرع علیه منذ الطفولة

195ص ،المرجع نفسه،الرحمان بدويعبد (1)

198ص ،المرجع نفسه(2)
 (3) Miguel de Unamuno  « Del sentimiento tragico de la vida » (1913) –
Espasa libros, S. L. U., 2011 – Barcelona ، Espana ، P.11
« En verdad, « la  crisis  del  97 » represento para « Unamuno » la
experiencia de lo que habia llamado sabatier « el mal del siglo », la
colision entre el pensamiento cientifico, incapaz de dar un sentido a la vida,
y la moral religiosa … Unamuno no lograo recuperar, pese a sus esfuerzos,
la fe catolica de su infancia… »
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متحدة قعتها بها الولایات الة أو هزیمة قوی1898ّإسبانیا هزمت سنة ذلك أنّ

John "یويدجورج "المعركة البحریة التي خاضها : الأمریكیة، في معارك أهمها
Dewey"مونتوخو"، ضدّ، قائد الأسطول الأمریكي" "Montojo " مانیلا"في خلیج "

اني، دون أن یفقد القائد بالإسم الأسطولفتحطّ،1898في أول مایو سنة ) الفلبین(

! الأمریكي جندیا واحدا من جنوده

بمؤازرة الولایات المتحدة الأمریكة وبهذا " كوبا"وفي الوقت نفسه نجحت ثورة 

لة صغیرة بعد أن أضحت دو ، و المحیط الهاديمستعمراتها في أمریكا و بانیا كلّفقدت إس

"كانت في القرنین من أقوى دول دة أوروبا، و سیّ" السابع عشر"و" السادس عشر: 

.)1(العالم

مصیر إسبانیا؟ هل مصیرها ما-: ون یتساءلونرون إسبانیّهنالك راح مفكّ

-فما السبیل إلى الخلاص؟ ائر دول العالم الكبرى؟ وإلاّس، شأنها شأن الإنحلال؟

-: لكي یجیبوا عن هذین السؤالین، كان علیهم أن یثیروا مسائل أخرى أسبق منها و 

وما ذنبها فیما وقع -ة التي تشكو منها؟ وما العلّماهي حقیقة إسبانیا ؟ وماذا أصابها

؟ ى بها إلى هذا المصیر المشؤومأدّما الذيلها؟ و 

سبانیة الأصیلة، واستخدام كلمة لات الإفق جمیعهم في العنایة بهذه المشكتّالقد 

أصحاب هذا لكنّ، 1898د هو عام ، وبعام محدّنوربطه بحادث معیّ" یل روحيج"

" أثورین"، كما فعل 1898عام و 1896دوا بین ربطه بعام الجیل أنفسهم قد تردّ

"Azorin "ث. ب. أ"مقالا في صحیفة19/05/1910: أحد أقطابهم، حیث كتب في "

"A.B.C " بعنوان) ى الیوم كبرى صحف إسبانیالا تزال حتّو (الإسبانیة المشهوریة :

"جیلین"  "Dos generaciones"ّرأسهمعلى و 1896ه أسماء رجال جیل د فی، عد :

"كلانأن"  "Inclan" ،"نا بنتهبی"  "Bena Vente" ،"باروخا"  "Baroja" ،"أونامونو "

"Unamuno" ،"مایثتو" "Maeztu" أنطونیو متشادو"، وخلفهم مباشرة" "Antonio

Machado" ،"فیاإسبیزا"  "V. Isbiza"دي میساهأنریك"، و"  "E. De Misa" فقال ،

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،"دراسات في الفلسفة الوجودیة" ،عبد الرحمان بدوي  (1)

.106–105ص ،1980،الطبعة الأولى ،بیروت 
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من صفاتههذا الجیل أعن  الصّیغ القدیمة و : نّ في حبّه العمیق للفن، والإحتجاج ضدّ

فاع عن اللغة ین، والشيء البارز فیه هو الطموح  والدّالإستقلال بنفسه عن الأقدم

" أثورین"لكن ، و الرغبة في التفاهم المتبادلوالنضال في سبیل قیم سامیة، والإصلاح و 

"Azorin "ّرتباطها بكارثة لا1898لا سنة مفض1896ّى عن سنة عاد بعد ذلك فتخل

.)1(هي رمز التفكیر في مصیر إسبانیاالإسبانیة و المستعمرات

:"Integraban ese grupo"أصحاب هذا الجیل
- Angel Ganivet, Miguel De Unamuno, Ramon del valle Inclan,
Azorin, Ramiro de Maeztu , Jacinto Benavente, Manuel y Antonio
Machado )2(.

، والمنظر )أو القرى القدیمة(الشعوب القدیمة یحب1898ّجیل سنة إنّ"

ستمرارا للحركة اه جیل لم یكن إلاّإنّ،لینیرمي إلى بعث الشعراء الأوّالطبیعي، و 

تطلاعه العقلي لكل ما هو أجنبي سالقد كان حبّ،الفكریة التي بدأها الجیل السابق

كلاهما قد أرهف حساسته –نهارت السیاسة الإسبانیة كلها االتي بها –له للكارثة تأمّو 

.)3("لونا لم یوجد في إسبانیا من قبلأبدع فیهو 

ة، المفكرین، كانوا یخوضون غمار السیاسانین و الفنّأبناء هذا الجیل من الأدباء و 

في السائدالنظام الملكي الإقطاعي الإشتراكیة ضدّدافع عن الجمهوریة و فمنهم من

" أونامونو"من بین هؤلاء : 1931وأعلنت الجمهوریة في سنة نتصر، اإسبانیا حتى 

اعا فد" الإسبانیة"الجامعة الإسبانیة ودافع عن فكرة منهم من دعا إلى ، و "أرتیجا"و

ألفونسو الثالث "تلاءم مع ملكیة من حاور و ، ومنهم "Maeztu""مایتثو"مجیدا، مثل 

Alfonso" "عشر XIII " بریمودي رفییرا"دیكتاتوریة و" "Don Miguel Primo De
Rivera) "1923–1930 ( ثمورا"جمهوریة و"  "Zamora")1931 (مانویل أثانا"و "

.107ص ،المرجع نفسه ،عبد الرحمان بدوي  (1)

255–254ص ،1919إسبانیا ،مدرید،"قد ما ء ومحدثون: " Azorinأثورین (2)
Madrid – 1970  P. 08Julio Cesar chaves « Unamuno y America  »(3)
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"Manuel Azana) "نكوفر "أخیرا حكم و ) 1936سنة "   "Franco) بدء من سنة " 

1939()1(.

طوال دیكتاتوریة 1930حتى سنة 1924النفي من سنة " أونامونو"لهذا عانى 

كان له النفي " Ortega" "أورتیجا"ا ، أمّ"Primo De Rivera" "بریمودي رفییرا"

" هولندا"و" فرنسا"في 1936الإختیاري قضاه منذ قیام الحرب الأهلیة سنة 

ة ثم یقضي فیها مد1945ّمنذ سنة " مدرید"، ثم عاد إلى "البرتغال"و"الأرنجنتین"و

وكل هذا یدل . 1955یعود إلى منفاه الإختیاري الأخیر في البرتغال، حتى وفاته سنة 

یة بالسیاسة الفعل" التسعینجیل العام الثامن و "الأدباء من و على مدى أشتغال المفكرین 

.احتمالهم لنتائجها العملیة العنیفةو 

مثل سیاسیة وثقافیة، وكان لأصحاب هذا الجیلة أزمات ذا الجیل عرف عدّه

Valle Inclan - Machado – Maeztu – Baroja – Azorinستثناء وا

UnamunoوOrtegaجال ــة في المنقدي خاصّهو الفكر الو اواحدامنطلق

.)2(الأخلاقيالإجتماعي و 

: هذاقالأین–"متشادو"خاصة دة مع كل هؤلاء علاقات جیّ" لأونامونو"وكان 

"Geoffrey – Ribbans"

الإهتمام اختصار سادة في علوم الأسلوب واستخدام كنوز اللغة الإسبانیة و هم بإنّ

ا على الآداب الأجنبیة، خصوصا الثقافة واسع جدّلاعكان لهم إطّ، بالألفاظ الأصیلة

أیضا تفتحهم على العالم الخارجي –."Ortega" "أورتیجا"ر بها كثیرا تأثّالألمانیة التي 

. )3(الذي كان له بالغ الأثر في تكوین العقلیة الجدیدة التي أوجدتها حركة هذا الجیل

(1) Pedro  Rocamora  «Pensadores   Espanoles   Contemporaneos »
Madrid – 1975 ، P. 318 –  P. 319.
(2) Geoffrey Ribbans – « Niebla y Soledad » ، Aspectos De Unamuno y
Machado، Biblioteca Romanica Hispanica– Editorial Gredos, S. A. –
Madrid – Espana 1971, P 321.
« En este ensayo me ha interesado mostrar las posibles implicaciones de la
amistad de Unamuno con Antonio Machado durante el periodo de 1903 a
1905. He indicado los puntos en que parecen convergir las ideas de ambos
escritores a la vez que  he senalado sus coincidencias ideologicas ».²
(3) Pedro Rocamora –«Pensadores   Espanoles   Contemporaneos»–
P320.
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جه إلى حقیقة النفس الإنسانیة الباطنة زوا بسیطرة النزعة الذاتیة التي كانت تتّتمیّ

ك في قیمة والش–. نهارت القیم الخارجیةها الملاذ الصادق الأمین بعد أن ابوصف

د على جمیع التمرّلیدیة كالأدبیة والسیاسیة والدینیة، و النقد للقیم التقالتراث الإسباني، و 

.)1(دید لوطنهم، ولتاریخهم، وأرضهم وشعبهم وآلهتهمهم الشّزوا بحبّتمیّ، كما السلطات

: ل كتابات أصحاب هذا الجیل أمثالدید  للوطن من خلاالشّونلتمس هذا الحبّ

م في روایاته، تكلّ" باروخا"م عن الأرض، السماء، البحر الإسباني، الذي تكلّ"أثورین"

م عن في أعماله المسرحیة، تكلّ" بینا بنته"،النساءعن المدن، الشعوب، الرجال و 

، غزناطة (Sevilla)ى بالأندلس، سبیلیا تغنّ" مانویل متشادو"،التقالیدالعادات و 

(Granada) قرطبةو(Gordoba)، میغیل "ى حتّأیضا في أشعاره و " أنطونیو"ه أخو

لمعرفة إسبانیا رأىئها، إذ سماالإهتمام بأرض إسبانیا و كمسلكهم، ، سلك "دي أونامونو

…تقالیدهاتاریخها، طبیعتها، شعبها، عاداتها و :من دراستها واكتشافها ككلأكثر لابدّ
)2(.

.)3("بناة إسبانیا الحدیثة"یحملوا إسم یحق لهم بجدارة أن 1898أبناء جیل إنّ

عایشوا مشكلاتها وریة الإسبانیا في المستعمرات، و شهد هؤلاء نهایة الإمبراط

یة منهم حركة تجتهد في البحث عن ماهنبعثت بین طلائع المثقفینأن االداخلیة فكان 

(1) Julil Cesar chaves « Unamuno y America  » ، Madrid – 1970 – P. 08
 "En primer lugar,un entranable amor a la partia ; amor  a  su historia, a su
tierra, a su gente, a sus dioses"
(2) Julio Cesar Chaves – « Unamuno y America » ، Madrid ، 1970 ، P.09
« Ese amor a la patria les llevara a estudiarla, a conocerla, ... Azorin
hablara asi en sus paginas del cielo, la tierra, el bosque, la meseta, el mar
espanol. Baroja, en sus novelas, nos pintara las ciudades, los pueblos, los
hombres, las mujeres…, Benavente, en sus obras teatrales…, las
costumbres, Manuel Machado Cantara a su Andalucia natal, a sevilla, a
Granada, a Gordoba ; su hermano Antonio,  …  en  sus  poemas.  Y Don
Miguel De Unamuno…
، Conocer a Espana sera la consigna ; estudiarlo todo, examinarlo todo :
historia, naturaleza, gente, costumbres ».
(3) Julio Cesar Chaves – Mismo  libro    P 119
“Como recibio la generacion del 98 al modermismo ? – se ha solido"Poner
al 98 frente al modernismo”



	"أونامونو"لفلسفةالتاریخيالسیاقالفصل الأول 

29

"برثیو"فین القدماء أمثال إسبانیا في أعمال المؤلّ  "Barziu "سان خوان دي لا "و

San "" كروث  Juan  De  la  Cruz"، وقد واكب هذا الحنین إلى الماضي رفض

قفین، ابي بحسب قول هؤلاء المثّالخطلقرن التاسع عشر بأدبه  السطحي و كامل ل

رین الفرنسیین والألمان والروائیین الروس وانفتاح على الحداثة وعلى آراء المفكّ

. الأنجلوساكسونو 

أثاروا طویر الحقیقي للبنى الفكریة و التّالباب أمام 1898هكذا فتح مثقفوا جیل 

ت على فكان أن هبّ. في صیاغة الإنسان الجدیدالجدل حول دور المسار التربوي 

سانث دیل "لها ارات دیموقراطیة وكونیة تدعو إلى الإصلاح ویمثّالأوساط الجامعیة تیّ

Francisco – Giner De""دي لوس ریوسفرانثیسكو"و"Sanz Del Rio" "ریو

los Rios" أورتیجا"الفیلسوف إلىإضافة"  "Ortega "ّمجلة الغرب"س مؤس" "La

Revista de Occidente "

الإسم الذي " Miguel De Unamuno" "میغیل دي أونامونو"ر الوجودي المفكّو 

.كتب فلسفیة عدیدةتردد في موسوعات و 

، حیث كان یتقن أفلاطونهم على الأخص و :"أونامونو"بهمر الذین تأثّأمّا 

بإسبانیا –" سلمنكا"اللغة الیونانیة بجامعة نانیة، وشغل منصب أستاذ الآداب و اللغة الیو 

بفلسفة و الخلود،ل حقیقة االله، ومسألة الإیمان و أیضا حو " بأوغسطین"ر تأثّ–

الذي یعتبر بأنه الوحید الذي أستطاع أن یطبق المنهج الدیكارتي Spinozaسبینوزا

من منهجه، خاصة في مجال " تدیكار "ستبعدها اتطبیقا جذریا، في المجالات التي 

ر تأثّ، )1(إلخ... التاریخ المقدس الدین، وأعني الكتب المقدسة والكنیسة والعقائد و 

د ذو حیاة باطنة متوحّفكلاهما : واحدة، وهما من أسرة روحیة "كیركجارد"و" بباسكال"

.الإیمان أوإرادة الإیمان من ناحیة أخرىتجاذبها القلق والشك من ناحیة، و یقویة عنیفة

لمتیافیزیقا مجلة ا"في بحث كتبه أولا في " باسكال"ل شخصیة حلّ" نامونوو أ"نجد 

هوت والسیاسة"،Spinozaسبینوزا (1) "ترجمة وتقدیم ،" رسالة في اللاّ ،"حسن حنفي: 

، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،2005،الطبعة الأولى ،فؤاد زكریاء : مراجعة 

10ص  ،لبنان
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. بمناسبة الذكرى المئویة الثالثة لمیلاده ) 349–345ص (1923سنة " الأخلاقو 

لهذا و –". أیضا إسباني من غیر شك" باسكالي"، فإن لما كنت أنا إسبانیا": فقال عنه 

، "Santa Teresa" (*)" تریزا الآبلیة"ربطه بأقطاب الروح الإسبانیة أمثال القدیسة 

"وریموندو سابند"و  "R. Sabando "ریموندو مارتین"و"  "R. Martin".ّا أم

، فأعجب به 1879سنة " كیركجارد"في دراسته عن " أونامونو"فقد عرفه " كیركجارد"

في أصله " كیركجارد"قرأ راسة اللغة الدانماركیة فأتقنها و حمله على دا بلغ الإعجاب حدّو 

الشعور ":ذلك في الصفحة العاشرة من كتابهأین أشار إلىراتأثّزداد به ولوعا و فا

"التراجیدي بالحیاة

"Del sentimiento tragico de la vida"

في ر قبله فلم یكن فیها من القوة ما یمكن أن یؤثّفي زمانه و الفلسفة الإسبانیةإنّ

.C. F" (كراوزه. ف. ك"فقد كان یؤثر فیها فلسفة . "أونامونو"شخصیة مثل شخصیة 
Krause ( سنث دل ریوخولیان"التي جلبها من ألمانیا")Julian Sanz del

Rio (ارات الفلسفیة لاع على التیّألمانیا للإطّفدته الحكومة الإسبانیة إلى و الذي أ

ائدة في أوروبا مباشرة بالتیارات السّ" أونامونو"ر تأثّهذا وقد . 1843سنة ةالألمانی

المثالیة لتاسع عشر، نجد من القرن اها في ذلك الحین أي في النصف الثاني أهمّو 

"سبنسر"لة في أتباع الوضعیة ممثّالهیجلیة الجدیدة و   "H. Spencer"(*)وجستأ"و

سم مذهب المعارضة بالكنه وقف من كلیهما موقف ، "Auguste Comte" "كونت

.)1("كیركجارد"آخر یرتبط أكثر ما یرتبط بمذهب 

–الإیمانو قه لمسألة االلهونقده للعقل الخالص وتطرّ" كانط"ر بفلسفة تأثّكما 

أعجب كثیرا . "نیتشه"وفلسفة القوة عند ،"شوبنهاور"بالفلسفة التشاؤمیة عند و 

رین الأكثر إعجابا بهم ولكن من المفكّ) El Socialismo  le atrae(بالإشتراكیة 

اب المسیحیین في القرن من أعظم الكتّ،) 1582:ت : ( S.Teresa: القدیسة تریزا (*)

.المتصوفین و أنواعهاالسادس عشر، الذین عالجوا موضوع مراحل صلاة 

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،دراسات في الفلسفة الوجودیة،عبد الرحمان بدوي(1)

174–173ص1980،الطبعة الأولى، لبنان،بیروت
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.K" "كارل ماركس"و" H. Spencer"(*)"سبنسر"و-كما ذكرنا سابقا–" هیجل"كان 
Marx"نیتي"و" "Francesco Nitti " 1("فولتیر"و" شكسبیر"فن و(.

جیدا اللغة الیونانیة أونامونوكان یتقن ، إضافة للإسبانیة، ا عن اللغةأمّ

.)2(الإنجلیزیةبالإضافة إلى الفرنسیة و ،والدانماركیة والألمانیة

Don Quijote y Sancho"  "وسانشوبانثادون كیخوته"وما نقوله عن روایة

Panza"ه كان لها الأثر البالغ في توجّو نظرته للحیاةو فلسفتهصنعت أنّها لأونامونو

"سرفانتس"فها لروایة التي ألّوهذا بتأثیر كبیر ل–فكره  "Miguel De Cervantes  "

الأكثر تأثیرا من الأدب ها العمل إنّ–1605التي أصدرها عام و ) 1616–1547(

اجا هي الأكثر رو بإسبانیا بأسره، و الأدب الإسباني ربما في العصر الذهبي و الإسباني 

" دون كیخوته"روایة . غیر السیاسي في كل الأوقاتمن أعمال الأدب غیر الدیني و 

أفضل نالت هذه الروایة الزاخرة بأعمال البطولة مرتبة هي الأكثر شعبیة في التاریخ و 

"                        ".مئة كاتب في العالم"روایة من بین روایات أفضل 

ه، ي كلّمدارة عن جدارة في الأدب العالمكان الصّ" دون كیخوته"روایة تحتلّالقد 

"أونامونو"فكتب : میعا یضعون لها تأویلاتهم الخاصّةراحوا ج، و لا الإسباني وحده

"حیاة دون كیخوته"  "La vida De Don Quijote " 324یقع في 1905سنة

دیسمبر 08و توفي في 1820أفریل 27: ولد في " Herbert – Spencer سبنسر (*)

و یعد واحدا من مؤسسي علم " الرجل ضد الدولة : " كتاب ، فیلسوف بریطاني ، مؤلف 1903

طوال حیاته كان عدوا للحرب و الإمبرایالیة و هذا هو سبب معارضته الحرب . الإجتماع الحدیث 

.1898الأمریكیة الإسبانیة لعام 
(1) Dolores Perez Lucas « Un  agonico  Espanol » Unamuno ، Su Vida,
Su obra,  Su tiempo،2ª Edicion Madrid ، P. 63 – P. 64
« En varios sentidos la filosofia Unamuniana de la personalidad se halla
ligada a otras filosofias ; bien lo sabia  unamuno al decir que habia « Sido »
san Agustin y pascal y Kierkegaard،y, podriamos agregar, platon y kant y
Hegel, en verdad, todos los filosofos fueron hombres cuya filosofia era, de
indole « personal »
(2) « Antonio Sanchez - Barbudo » : « Miguel   De  Unamuno » El
escritor y la critica.2ª Edicion Ampliada – Madrid – 1990 – P 48 – P 65.
« Posee una gran facilidad para las lenguas extranjeras ; ademas del aleman
domina el frances y el ingles ».



	"أونامونو"لفلسفةالتاریخيالسیاقالفصل الأول 

32

"أثورین"وصفحة،   "Azorin" "طریق دون كیخوته"   "El  Camino  De  Don

Quijote " أورتیجا"، وكشف 1905سنة" "Ortega "ّها في كتابه عن بذور فلسفته كل

.)1(1941سنة "لات كیخوتهتأمّ"

لنقدیة التي یل الجارف من النصوص افي إطار السّ" أونامونو"ویندرج كتاب 

"الدون كیخوته"حاولت تفسیر شخصیة   "Don Quijote " و بانثاشسانت"تابعه و "

"Sancho Panza" سیرفانتس"بطلي روایة الكاتب الإسباني ، وهما" "Cervantes"

راسات والمقالات ور الروایة العدید من الدّالتي تلت صدالسنواتشهدت 

اب وفلاسفة وكان كتّ–.تقویم هذا العمل الأدبي العظیمالأطروحات التي سعت لو 

على طریقتهم فیبرزون طبیعته الساخرة من " الدون كیخوته"وأدباء كل عصر یفهمون 

فاع عن المثل العلیا قفه في الدّمو میة من عادات معینة و یفته التهكّكتب الفروسیة ووظ

یة الواقعیة بمفهومها ركیز على طبیعة العمل الروائتتقویم الإعوجاج، فضلا عن الو 

.دیثالح

في 1905ة عام المنشور لأول مرّ" أونامونو"في هذا الإتجاه یأتي كتاب و 

حیث سبقه في إسبانیا بتلك ،"Cervantes"لصدور روایة الذكرى المئویة الثالثة

حتى كان للناقد الإسباني الشهیر ،هائل من الأدب التجدیدي الإصلاحيالمرحلة كمّ

"Agudo " لذي قال عنه أنّه الكتاب الرائع والوحید الذي او " أونامونو"رأي في كتاب

.)2(عمیقة أبدى فیه وجهة نظره، معبّرا عن حقیقة میتافیزیقیة

عبر أعمال ةإثرائه فیما بعد بصورة متوالیة وحاسمنفسه في " أونامونو"ساهم 

لاته حول أسباب إنحدار أمّإلى مركز ت" دون كیخوته"ل فیها ة حوّمقالات مهمّو 

دون "البحث عن حلول للخروج من ذلك الوضع جاعلا من وسباتهم، و الإسبان، 

.ةالمحبّارس الإیمان الذي ینشر العدالة و مثلا لف" Don Quijote" "كیخوته

110ص،1973سنة ،الطبعة الثالثة" دراسات في الفلسفة الوجودیة،عبد الرحمان بدوي(1)
(2) Julio Cesar Chaves « Unamuno y America »  P. 155
« Considero el libro admirable y unico en su punto de vista ». La ilusion es
perfecta y IIena de profunda verdad metafisca…
« Su libro de usted es el gran monumento del centenario de Cervantes. »
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المرحلة التي كتب فیها هذا الكتاب هي مرحلة ما بعد هزیمة إسبانیا في تعدُّو 

نعكست على كافة مستویات الحیاة التي ا، 1898مواجهتها مع الولایات المتحدة عام 

وى ختلال توازن هائل جرى التعبیر عنه على المستاالیومیة الإسبانیة، فكان هناك 

.1898اب جیل الفكري من خلال كتّ

الروایات العالمیة التي تلقت في القرن التاسع من أهمّ" Cervantes"روایة و 

مه الرومانسیون خلال ما قدّإلى أسطورة من " الكیخوته"لت عشر دفعة كبیرة حوّ

حیث تعتبر هذه الروایة .نتشاره عالمیااعت من سّلمان من قراءات مثالیة للكتاب و الأ

مع مرور الزمن إلى " دون كیخوته"ل بطلها من أوسع الكتب قراءة في العالم، فقد تحوّ

.النظامنموذج للمغامرة المناضل ضدّأسطورة و 

من النماذج الإنسانیة العلیا، "دون كیخوته"شخصیة هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ

" سانشو بانثا"ا رفیقه ، أمّلمة تصدر عنها قرارات لا عقلانیةهي شخصیة مغامرة حاو 

.ل بدن الإنسان، هذا الرفیق الأصیل للروحفیمثّ

" نثااسانشو ب"یرمز إلى ماهو مثالي، و " Don Quijote" "دون كیخوته"یرمز و 

"Sancho Panza " ا كبیرًا جزءًل نقاش الإثنین معًیشكّإلى ماهو واقعي في الحیاة، و

.من الروایة

ترجمتها التي تمّأعظم الأعمال في الأدب العالمي و واحدة من هذه الأخیرة تعدّ

الواقعیة الأدبیة كجزء برهنت الروایة على بدایةكما . العدید من اللغات الأجنبیةىإل

ى بالروایة مسمّإنطلاق النوع الأدبي للروایة الحدیثة البدایةو ت النصیةمن الجمالیا

الفنان من إظهار كل ماهو ملحمي وغنائي وتراجیدي ن التي تمكّدة الألحان، و متعدّ

أسطوري في محاكاة ساخرة حقیقیة لجمیع الأنواع وكومیدي وشعري وحواري وفلسفي و 

.الأدبیة

عمل قائمة تمّفقد ، جیةهیئة الكتب النرویبناء على طلب، و 2002في عام و 

اب العمالقة من من الكتّالعصور بتصویت مئة كاتببأفضل الأعمال الأدبیة على مرّ

عتبارها رت القائمة باتصدّ" دون كیخوته"أن روایة إلاّ. سین دولة مختلفةخمأربعة  و 

ل مثابة أوّالتي أعتبرها الكثیر من النقاد بكتابته في التاریخ، و مل أدبي تمّأفضل ع

.ة الأعمال الروائیة التي یسیطر علیها طابع الدعابةقمّبیة حدیثة، و و روایة أور 
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"أونامونو"لمسناه في كتاب ماو  ه جعل من هذه أنّ،"حیاة دون كیخوته" 

ره لنا عن النزاع بین العالم كما هو، وكما یصوّالشخصیة رمزا للنضال، فكفاحه تعبیر

یثور " Don Quijote"  "فدون كیخوته"، أن یكونن العالم كما نریدهبیالعقل والعلم، و 

الیأس بعد أن رأى ینتهي إلىخلاق، و الأوالفن والجمال و المنطق، على العالم والعلم و 

، الأمل الأمل البطولي، الأمل اللا معقولمن هذا الیأس یولد ضال، و عبث النّ

، "سانشو بانثا"وحیدا مع صدیقه المطیع الساذج " دون كیخوته"لقد كان . الجنوني

:) 1(في كتابه" ونامونوأ"حیث قال وحیدا إذن مع وحدته، 

"Del Sentimiento Tragico De la Vida "

ونامونو في ظل النزعة الوجودیة وإثراؤه لهاأ: المبحث الثاني
حال الإنسان فیها من ضیاع، وقلق، ما آلت إلیهاقع الإنسان الغربي، و و إنّ

صا بعد مآسي الحربین العالمیین وماجرّته الشیوعیة خصو ،الحیاةفقدان لمغزى و 

نكبات، كل ذلك منح من ویلات و -في الغرب-على الفردالرأسمالیةو الفاشیة والنازیة و 

ر ن ذاته من خلال ما یعیشه واقعا وفعلا، فعبّر عالمفكر الوجودي فرصة نادرة لیعبّ

.ا فنیا مؤثراتعبیرًعن نفسه ووجدانه 

ز فلسفته بأنها علم بمأساة تمیّ، من خلال المذهب الوجودي" أونامونو"ى تبنّهكذا 

. )2(تفكیر في المعنى المأساوي للحیاةو الحیاة، 

(1) Miguel De Unamuno – « Del Sentimiento tragico De la vida ». P. 302
« El Senor Don Quijote. Su muerte y su resurreccion.  Y hay una filosofia y
hasta una metafisica Quijotesca y una logica y una etica Quijotesca,  y una
religiosidad. »
« En la filosofia, es la logica, es la etica, es la religiosidad ». P 302.
«  Es que « Don Quijote » se convirtio … Murio … se quedo a qui,  entre
nosotros, luchando a la desesperada … y Don Quijote, que estaba solo
buscaba mas soledad aun buscaba las soledades de la pena pobre para
entregarse alli, a solas…  » P 325.
« Hay tambien una tragedia de sancho. Aquel, el otro, el que anduvo con el
Don Quijote que murio… » P 325.

227لبنان ص،بیروت،دار الجیل" مدخل نقدي لدراسة الفلسفة"،محمد عبد االله الشرقاوي(2)
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Existenceلفظ مشتق من لفظ الوجود Existentialismeلوجودیةامصطلح -
جعلت الوجودیة الأولویة للوجود في مقابل الماهیة .ومنه جاءت صفة الوجودي

Essenceهذه هي المقولة الأولى في الوجودیة على و ، فالوجود سابق على الماهیة

.تجاهاتهااف إختلا

هو في و Existenceفي الفرنسیة  و Existenceالوجود في الإنجلیزیة و 

وروبیة الوجود في اللغات الأ، و Existenciaفي الإسبانیة ، و Existenzالألمانیة 

بمعنى Ese: ه في اللاتینیة مكوّن من مقطعین وهمانا، فمعمشتق من اللغة اللاتینیة

Esseمنه أتى المعنى ء في العالم أو الخروج للحیاة، و بمعنى البقاStereالخروج و
اء كان في الذهن أو في سو بمعنى وجود واقعيEntityكما تأتي كلمة ) الوجود(

باللغة الإنجلیزیة، فهو ات یقابل كلمة وجود باللغة العربیة عدة معان ومصطلحو . الواقع

بما فیه الوجود، ویأتي أیضا ر عن الإحساس ها تعبّدة أي أنّالوجود كفكرة مجرّ: بمعنى

ه الوجود ككل من قدرات الإنسان الطبیعة الجوهریة، أو إنّبمعنى الحیاة، والخلق، و 

.)1(استجاباتهو 
،الأطرافتي راجت في المركز أو فيمن أشهر الفلسفات المعاصرة اللوجودیةا

ر من القهر ر في المركز عن أزمة العصر، وفي الأطراف عن حاجة دفینة للتحرّتعبّ

رین و الأدباء في كافة المفكّعددا من الفلاسفة و تضمّوالسیاسي والإجتماعي، و الدیني 

.إسبانیالقارة الأوروبیة خاصة في فرنسا وألمانیا و أرجاء ا

وعي الأوروبي ككل فقد تجاوزت حدود ر عن أزمة الا كانت الوجودیة تعبّلمّو 

" كیركجارد"في ألمانیا و" هیدجر"في فرنسا و" سارتر"هنالك فرق بین لم یعد و القومیات، 

غابرییل "و" برغسون"في ألمانیا  و" هوسرل"كما لم یعد هناك فرق بین في الدانمارك،

.)2(إسبانیافي " أورتیجا"و" أونامونو"في فرنسا، و" میرلوبونتي"و" مارسیل

دار الوفاء لدنیا الطباعة و ،الجزء الأول،"نقد المذاهب المعاصرة" ،إبراهیم مصطفى إبراهیم(1)

231-203ص،1999،مصر،الإسكندریة،النشر

،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،" مقدمة في علم الإستغراب"،حسن حنفي(2)

370ص  ، 1992لبنان ،بیروت
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راع بین المذهب الوجودي من خلال قیام فلسفته على ثنائیة الصّ" أونامونو"ى تبنّ

ر عن أزمة إسبانیا هو بذلك لا یعبّو . والإیمان، الفكر والحیاة والمدنیة والحضارةالعقل 

ة تقع المسؤولیة الفردیو . الفرد غایة في ذاته. هحدها بل عن أزمة الوعي الأوروبي كلّو 

ه یعیش بلحمه أنّالإنسان یعیش في مجتمع إلاّنّمع أو . المدینة تجاه كل إنسانعلى 

الإنسان العیاني بالضرورة ضد كل ماهو . دالمجتمع مجرّدمه في حین أنّوعظمه و 

.الإنسانیةد في المجتمع و مجرّ

ضح هذا ویتّ. ق علیهیتفوّالإیمان یتجاوز العقل، و بالخلود لأنّ" أونامونو" یؤمن و 

سلوبیین الأدب كأع بین الفلسفة و ل من فلسفة الحیاة إلى الوجودیة، الجمفي بدایة التحوّ

" أورتیجا أي جاسیت"تلمیذه نفسهارالتیّستمر فيوا.  في التعبیر  "Ortega y
Gasset")1(.

.نیة الأوروبیةالعقلاه كان ضدّأنّبالرغم من أثر الكانطیة الجدیدة علیه إلاّو 

قیمة مستقلة عن الحیاةالأشیاء لیس لها وجود أو الأولویة على كل شيْ، و حیاة لها فال

لا و . لأشیاء دلالاتها من حیاة الإنسان الحیاة في جانب والعقل في جانب آخرتأخذ ا

.هما منفصلانأنّیعني ذلك 

سط الظروف، الأنا في و اتوجود الإنسان هو الذّهناك تعارض جدلي بینهما، و 

، من خلال ذهب الوجوديالم" أونامونو"ى هكذا تبنّ.)2(في الموقفالتاریخ، الوجود 

.تفكیر في المعنى المأساوي للحیاةو ، فلسفته بأنها علم بمأساة الحیاةزتمیّ

، هل هو في صنف وجودیة فیها" أونامونو"جهة یمكن وضع إذا سألنا عن أيّو 

مؤمنة أم وجودیة ملحدة ؟ 

صرین تصنیفهم بین وجودیة ین المعاسفة الوجودیّنجد من التصنیفات الشائعة للفلا

كارل "و" غابرییل مارسیل"و" كیركجارد"، یوضع في القسم الأول مؤمنة ووجودیة ملحدة

، وكذلك الوجودیون "أورتیجا أي جاسیت"و" أونامونو: "والوجودیون الإسبان" یاسبیرس

342ص  ،"مقدمة في علم الإستغراب" ،حسن حنفي(1)

486- 446ص ،"دراسات فلسفیة " "ثورة الجماهیر عند أورتیجا أي جاست "، حسن حنفي(2)
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"الروس "الثانيیوضع في القسم ، و "بردیاییف"و" شستوف"و" سولوفییف:  ، "نیتشه: 

". سارتر"و" میرلوبونتي"و" هیدجر"

" فكیركجارد. "الإلحادو لكن هذا التقسیم لا یطابق في كثیر أو قلیل قضایا الإیمان 

ه ینكر الإلس، و على الكتاب المقدّبالمسیحیة القائمة على الكنیسة و یرفض الإیمان 

لاهیة أو بالفضل لإبالعنایة الق الكامل، ولا یؤمن طهو الموجود المالمتعارف علیه و 

ل معقو ، فالإیمان في نظره عار، أي أنه إیمان باللاParadoxeّمفارقةهي بل بالالإل

.)1(بالعبثو 

یؤمن بكل ل كل مایقوله و نجده یطالب الإنسان بأن یتقبّ" جابرییل مارسیل"و

العقاب، وبالجنة عقائد التقلیدیة كماهي دون تفكیر، فیؤمن بخلود النفس، وبالحساب و ال

هو الوحید الذي و .الولاء لهاساتها، وبالطاعة و سّمؤ والنار، ویؤمن بالكنیسة بطقوسها و 

".الوجودیة المسیحیة"ه تأرتضى تسمیة فلسف

وقلق، ویأس، یرجع تحلیله لمظاهر النقص الإنساني من همّفإنّ" هیدجر"ا أمّ

بالوجود نحو الموت إیمانا تقلیدیا إیمانه و ،بالخطیئة الأولىإلى إیمانه اللاشعوري

الذي " جابرییل مارسییل"دد إذن بین ره  الدین فلا فرق في هذا الصّوّصبالفناء كما  یت

. الذي یعتبر ملحدا" هیدجر"یعتبر مؤمنا  و

دة المتعالیة وببقایا المجرّالإسبان بالروح الوجودیون الروس و ا یؤمنأخیرًو 

زمان ، فیؤمنون باالله الحاضر في كلّبالكاثولیكیة الشائعةتقلیدیة أو كسیة الالأرثوذو 

بضرورة قهر المطلق، وبأولویة الروح على البدن، و هوبعملمكان،  بسلطلته المطلقة و 

وثنائیتها المتصارعة بین النفس والبدن، بین (*)المادة، أي یؤمنون بالمسیحیة المانویة

.المادةو ، بین االله والطبیعة، بین الروحالشرّالخیر و 

دار ،الطبعة الثالثة،الجزء الثاني،قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر،حسن حنفي(1)

301ص  1987مصر ،القاهرة ،الفكر العربي

الفارسي الذي عاش في القرن الثالث للمیلاد ) ماني(مذهب : Manicheisme: المانویة(*)

أحدهما النور، وهو مبدأ : قال أن للعالم مبدأین .وعمل على التوفیق بین المسیحیة والزرادشتیة

مبدأین مستقل عن الآخر ومنازع الخیر، والآخر الظلمة، وهو مبدأ الشر، وكل مبدأ من هذین ال

312ص .IIج–الفلسفيالمعجم له،حسب جمیل صلیبا،
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مان ذلك لا ینفي قضیة الإیخلاف، فإنّا قد یثیره هذا التحلیل من بالرغم ممّو 

أكثرها تعقیدا، لیس فقط في التفكیر المعاصر بل في الإلحاد من أصعب القضایا و و 

من نظنه ملحدا قد یكون نظنه مؤمنا في یكون ملحدا، و ه، فمن التفكیر الإنساني كلّ

.)1(تأكیدا لوجود الإنسان في العالمإثباتا للحریة و ا إن كان إلحاده مؤمن

" سارتر"قد یكون ، و "سارتر"أكثر إلحادا من " باسكال"بهذا المعنى قد یكون و 

ین هم الملحدین الحقیقیّإنّ: "نفسه" أونامونو"في ذلك یقول و " باسكال"أكثر إیمانا من 

.)2("المشتاقون حقا إلى االله

جاهات الفلسفیة الوجودیة قد اختلفت مع معظم الإتّلكن إذا كانت الفلسفة 

ها وحدها حملت سمحت لها الإفتراض بأنّلها موضوعات عالجتها و لها، فإنّالمعاصرة

".فلسفة الإنسان"تسمیة 

المعاصر قد إذا كان السیاق العام لتاریخ الفكر والحضارة في الغرب الحدیث و و 

الوجودیة قوانین العلم، فإنّالمادة والتقنیة و ي تسیطر علیه أدرج الإنسان في نظام كلّ

د سترجاع القیمة المفقودة للوجو ة فعل على هذا النظام، وذلك في سعیها لإجاءت كردّ

. الإنساني المباشر في العالم

.(*)هیتهد فیما بعد مارت الإنطلاق من الوجود نفسه، لكي تحدّهذا یعني أنها قرّو 

موضوعیة، بصرف النظر عن الفكرة التي یمكن أن فالشيء موجود بصورة عینیه و 

.تهینها الإنسان عن نوعیة هذا الشيء أو ماهیكوّ

.302ص ،"قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر" ،حسن حنفي(1)
(2) Miguel De Unamuno «la Agonia del Cristianismo», P 55.

وهي من هي "هي ما به یجاب عن السؤال بما هو، أو هي ما به الشيء هو هو، : الماهیة(*)

والماهیة، ). تعریفات الجرجاني".( ولاجزء ولا خاص، ولا عامهي لا موجودة ولا معدومة، ولا كلي 

ولكن الحقیقة و الذات تطلقان غالبا على الماهیة . ترادف" والحقیقة، والذات، قد تطلق على سبیل

315ص ،الجزء الثاني ،المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا،بأعتبار الوجود الخارجي

هي نقیض الظاهر أو العرض هي في كینونة الأشیاء الأعمق، طبیعتها Essence: الماهیة

،1981الطبعة الأولى ،"مدخل إلى الفلسفة المعاصرة"،امحمد شفیق شیّ: حسب،زها وما یمیّ

149، ص بیروت،مؤسسة  نوفل 
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شك فیه أن الفلسفة الوجودیة، إذ تعطي الأهمیة لمعرفة الوجود قبل معرفة ا لاممّو 

. وجود الإنساني بالدرجة الأولى، ولیس إلى الوجود المطلقالماهیة، تنظر إلى ال

هي "..كارل یاسبیرس"، "سارتر"، "هیدجر"، "كیركجارد"، "هیجل"الفلسفة في نظر و 

.)1(نسان لوجوده في العالموعي الإ

یحصرون في الفلسفة تحقّقا لوحدة الفكر والوجود و هكذا یرى فلاسفة الوجودیةو 

ما إنّه، لیس كما هو موجود الآن، فقط و في مساعدة الإنسان على وعي ذاتمهمتها

بة تتعلق الفلسفة هي بحث عن أجو أي أنّ. علیه في المستقبلأیضا وعي ما سیكون 

هو حالة موقفه في هذا العالم، بحث یتناول الإنسان بمابوجود الإنسان ومصیره و 

، والمستقبل، حالة تنزع دائما، حالة متحركة بین الحاضروجودیة مقذوفة في الزمن

یها الإنسان وسط عالمٍات یعانیرافق ذلك من توتراث وصراعنحو الإكتمال، مع ما

.)2(ةدالمجرّیضجّ، ویضغط بالمتناقضات والمقولات الجامدة و 

لكن هذا الوعي .هكذا تظهر الفلسفة الوجودیة في صورة وعي الإنسان لوجودهو 

فقد أهتمت هذه الفلسفة . ثت عنه الفلسفات الأخرىیختلف تماما عن الوعي الذي تحدّ

خاذ القرار تّبموضوعات تتعلق بالحریة وان، أي الشخصي للإنسابجوهر الوجود 

كذلك قدرته على عكس قدرة الإنسان على تحقیق ذاته، و وهي موضوعات توالمسؤولیة، 

.)3(تشكیل مستقبله

هذه الفلسفة تدرس العلاقة القائمة بین الوجود و الإنسان، دراسة لم تنقطع رغم 

.ناهجه و نتائجهمو ر التفكیر الفلسفي بأدواتهتطوّ

رافق الفلسفة حث الفلسفي في الوجود بشمولیته أو بظواهره الجزئیة كان قدفالب

الصینیة القدیمة التي كانت برز أوّلا في الفلسفات الهندیة و وكان قد. منذ وقت طویل

...مصیر الإنسان الفلسفة محاولة لمعرفة الأخلاق والسعادة والفضیلة و ترى في 

دار ،الطبعة الأولى،جدلیة العلاقة بین الفكر والوجود–الفلسفة والإنسان ،علي الشامي(1)

245-243ص  ،1991،لبنان،بیروت،للدراسات والنشر والطباعة والتوزیع،الإنسانیة

. 247ص ،المرجع نفسه(2)

. 250ص ،المرجع نفسه(3)
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. البعد الإنساني في رؤیتها الفكریة للإنسانلقد بدأت الفلسفة الوجودیة تحدید 

يء المفكر فس أو الشّحیث رفضت التقسیم التقلیدي لثنائیة الموجود البشري بین النّ

جسمیة لا یمكن –الإنسان بوصفه وحدة نفسیة ذلك أنّ. يء الممتدالجسم أو الشّو 

ر عن وجوده تعبّالتيیتهنطلقنا من ثنائیته ولیس من واحداامعرفته بصورة حقیقیة إذ

.)1(في العالم

ستخدامها في یع أن یجعل منه موضوعا أو أداة لإفالإنسان یمتلك جسدا یستط

بواسطته یشعر أنه وفي الوقت نفسه لیس مستقلا عن الجسد، فهو جسدالعمل، إلاّ

جه إلى الوعي، المباشر هتمام الفلسفة الوجودیة بالجسم یتّاهكذا فإنّو . الإنسان بوجوده

.)2(نا لوجودي في العالمبهذا الجسم بوصفه مكوّ

لیة هي في المعرفة الأوّالذي كان یعتبر أنّ" أونامونو"هذا ما لمسناه في فكر و 

في –أیضا" سبینوزا"رآه هذا حسب ماو . ظة على هذا الإنسانخدمة غریزة المحاف

: )4(قالحتى. هذه المعرفة، هي دائما في خدمة ضرورة الحیاةو .)3(نظره
« El conocimiento esta al servicio de la necesidad de vivir ».

ألة ذاتیة، بل هو مسألة إجتماعیة، ه لیس بمسیعتبرُف–ا عن شعور الإنسان أمّ

المجتمع الإنساني، با ا، مثله مثل الفرد یملك مشاعرًفإنّه ، تباره مجتمعاعحیث رأى أنّ

:)5(فقال
« La sociedad Humana, como tal sociedad, tiene sentidos de

que el individuo »
عن الفلسفة بما هي موقف إنساني وشخصي ث معظم فلاسفة الوجودیة هكذا تحدّ

كتبادل «، ات هامة من سمات الوجود الإنسانيها تعبیر عن سمنّأاء العالم، حیث إزّ

عبیر عن الطابع المشاعر والمشاركة الوجدانیة والحب، وقهر الإغتراب والشخصانیة والتّ

. 296-288ص ،المرجع نفسه(1)

. 297ص ،المرجع نفسه(2)
 (3) « El conocimiento primariamente al servicio del instinto de
conservacion, que es mas bien, como con «Spinoza» dijimos ».
"Miguel De Unamuno " « Del Sentimiento Tragico de la vida» Madrid
،Espana , 1913 ، P. 69
 (4) Miguel De Unamuno " – mismo libro ، P. 69
 (5) "Miguel De Unamuno  " ، Mismo libro   P.  71
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حدید من الداخل، ال إلى عالم الحریة والتّالإنتقوجود بشري، و الفردي والشخصي لكلّ

الإبداع على رورة المستبعدة، وسیادة الكیف على الكم، و والإنتصار على الضّ

.)Berdiaeff«)1«"بردیایف: "یقول الفیلسوف الروسيكما »  ...باعالإتّ

،دار الإنسانیة،جدلیة العلاقة بین الفكر و الوجود،"الفلسفة و الإنسان " ،علي الشامي(1)

314ص  1991،بیروت ،للدراسات و النشر و الطباعة و التوزیع 



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

42

الفصل الثاني

مشكلة التراجیدیا في فلسفة

"میغیل دي أونامونو"

مفهوم التراجیدیا : المبحث الأول

مكانة التراجیدیا في الجانب الدیني: المبحث الثاني

مكانة التراجیدیا في الجانب الفني: المبحث الثالث
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مفهوم التراجیدیا:  المبحث الأول 
خلود كثیر من الأعمال ري الدراما، بأنّمنظّمؤرخي المسرح و یعتقد الكثیر من

.التراجیدیة العظیمة یعود في الأساس إلى ما تمتاز به من قیمة شعریة و جمالیة رفیعة

رتباطا الیست نتاجا فنیا خالصا، بل تظل أكثرها تفلسفا و التراجیدیاأنّغیر 

رد عرض التراجیدیا مجّلایعني هذا أنّو . في الآن نفسهرط الإنسانيبالتاریخ و بالشّ

ل محض في صیرورة التاریخ بل البحث في التراجیدیا لا یكتمل تأمّلأفكار فلسفیة، أو 

.عمقها الإنسانيو ضار مضمونها الفلسفي بأستحویستقیم إلاّ

الأول تاریخي : الفلسفة في مستویین رئیسیینتظهر العلاقة بین التراجیدیا و و 

ظهور الأعمال التراجیدیة الأولى للشعراء الإغریق الرواد، مع میلاد ل في تزامن یتمثّ

السابع عشر، راجیدیا في القرنین السادس عشر و الفلسفة الیونانیة، ثم في توازي عودة الت

أما المستوى الثاني فهو نظري، إذ یعود .نساق الفلسفیة الكلاسیكیة الكبرىكل الأمع تشّ

صوص الفلسفیة التأسیسیة التي تقوم علیها ها، إلى النّتحدید مفهوم التراجیدیا وجوهر 

" نیتشه"و" هیجل"ثم لا،أوّطوونعني نصوص أرس. شعریة الجنس التراجیدي

.غیرهم في العصر الحدیثو " شوبنهاور"و

نساني وفي رط الإعتبارها بحثا في الشّامنه نصل إلى تحدید ماهیة التراجیدیا،  بو 

وعلم یكون لها إسهاما أساسیا في مجال النقد الأدبيهكذا و .أوضاع الوجود البشري

. )1(ةفي ممارسة جدیدة للفلسفة خاصّالجمال الأدبي، و 

والعالم اللهبربطها برؤیة فلسفیة معینة مل فهم أغلب الأعمال التراجیدیة إلاّلایكتو 

.الإنسانو 

یحتاج فهمه عمل التراجیدي،  بل لایفسر لوحده جوهر الالقدر أو الحتمیة بما أنّو 

لإنسانیة، فلا ضرورة إلاهیة بدون حریة تفسیره إلى أعتبار عنصر آخر هو الحریة او 

عن المواجهة بینهما ینشأ في مقابل إرادة إنسانیة، و لا حتمیة متعالیة إلاّیة، و إنسان

.كیزتهار الذي هو عماد التراجیدیا و الصراع

،دار الأمان،"في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریته–حیاة التراجیدیا"،عبد الواحد إبن یاسر(1)

.11ص  ،2011،الطبعة الأولى، المغرب، الرباط



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

44

. الإنسانو التاریخو اليالمتع: تنهض التراجیدیا إذن، على ثلاثة عناصر هي 

ة ، تنشأ الرؤیة التراجیدیة التي هي تمثیل للحریمن أرتباط هذه العناصرو 

القدر، الضرورة، (أو المتعالي ...)  المجتمع، الجماعة(الإنسانیة في مواجهة التاریخ 

.أو هما معا) هیة لالإالإرادة

دیدا داخل اللغة الشعریة نماذجها الكبرى، تشكیلا فنیا جلقد جاءت التراجیدیا في 

حول الشرطیة الإنسانیة، الم، و العلسفیا عمیقا حول مسألة المتعالي و فلاتأمو ،القائمة

ول، أو في أنبعاثها الكلاسیكي، أو في أشكالها المعاصرة، فإنّسواء في میلادها الأّ

وفلسفیة ة ، مع ظهور أنماط فكریةمرّأنبثاق التراجیدیا، غالبا ما كان یتزامن في كلّ

.)1(أوضاع تاریخیة جدیدةو 

الطرح الفلسفي التقلیدي : أولا
، ، من خلال تجلیاتها الیونانیة، الإغریقیةالنظر في العمق الفلسفي للتراجیدیاإنّ

عتبارها بحثا في ا، یدفعنا إلى تحدید ماهیة التراجیدیا، بثةوصولا إلى المأساویة الحدی

.أوضاع الوجود البشري

(*)"Dionysos""دیونیزوس"ه متدادا لطقوس إلادیا الإغریقیة التراجیتعتبر 

ا ، ممّغیرها، وطقوس تقدیس الأبطال و "Dithyrambos"(*)"الدیثرامب"لة في المتمثّ

أعیاد هذا الإله، والتي كانت أیضا مناسبة ه قدماء الإغریق خلال أحتفالات و مكان ینظّ

تجاوزا ل تخطیا لتلك الطقوس و التراجیدیا تشكّغیر أنّ. المسابقات التراجیدیةللعروض و 

، هي في الواقع علاقة ا الدینیةبین مایعتبر أصولهو العلاقة بین التراجیدیا ، لأنّلها

تصال یشیر إلیه تنظیم المهرجانات المسرحیة خلال ا، في الآن نفسهنفصالاو تصالا

ل التراجیدیة علیه جوهر الأعمانفصال یدلّا، و "Dionysos""دیونیزوس"أعیاد الإله 

.)2(شكلهاذاتها ومضامینها و 

.13-12صالمرجع نفسه، ،عبد الواحد إبن یاسر(1)
.هو إله الفرح والنشوة ، وهو أیضا وجه للرهبة والخوف: Dionysos: دیونیزوس(*)
:  أشتقاقه–یظهر أنه لیس لفظا یونانیا لفظ مجهول الأصل، و : Dithyrambos: الدیثرامب(*)

(Iambos, thriambos, dithyrambos )،29ص  ،المرجع نفسه.

.17: ص المرجع نفسه، ،الواحد إبن یاسرعبد (2)
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ذت دائما شكلا الطقوس الدینیة، في مختلف الحضارات قد أتخّفكل الأساطیر و 

رتجالا على ید مؤلفي االأصل في نشأت المأساة ": "أرسطو"حیث یقول . درامیا

".الدیثرامب

ترقص في شكل جوقة تعزف و ، "دیونیزوس"نشید تتغنى به، في أعیاد الدیثرامبو 

السكارى " دیونیزوس"لساتیر، وهم رفاق تدي أفرادها جلود الماعز لیرمزوا لدائري، ویر 

.ف منهم موكبه الأسطوريالذین كان یتألّ

یختلطلف الدیثرامب من أوزان خاصة ومن إیقاعات صاخبة شدیدة الأثر، و یتأّو 

بتقدیم یكتمل إلاّلا " الدیثرامبف"لكونه طقسا دینیا، و . الصراخف بالإنشاد و ز فیه الع

أكل لحمها ، و )Diasparagmos(تمل علیه من تمزیق الأضحیة إربا القربان، بما یش

.)Omophagie()1(نیئا 

القائم على التناقض بین الوحدة غریقیة نشأت في هذا العالم التراجیدیا الإإنّ

.)2(القدرالفرد والجماعة و والإضطراب، بین الحریة والجبر، بین  

جیدي یختلف عن الفعل التراوجوهر التراجیدیا هو الفعل ودعامتها الرئیسیة، و 

كون موضوعه هو المطلق أو التاریخ أو هما معا، بحسب المواقف غیره من الأفعال، ب

.)3(التراجیدیة

خصیةالأعمال التراجیدیة، لذلك تظهر الشّتأتي مسألة التاریخ في قلب جلّو 

التراجیدیة تارة كشخصیة أسطوریة مسكونة بقوة دینیة رهیبة أو كشخصیة تنتمي إلى 

.تعیش بین مواطنیهاینة و حاضر المد

ا بفلسفة التاریخ رتباطا عضویار عنها التراجیدیا، ریخ التي تعبّترتبط رؤیة التاو 

الإخباري الحدثي أو كتشف التاریخ لا بالمعنىال من هم أوّعتبار أنّالدى الإغریق، ب

. للتاریخ، أي كفلسفةمعنىله غایة و عتبار أنّالكن بفحسب ، و 

.30-29ص  المرجع نفسه، (1)

.52ص  المرجع نفسه، (2)
(3) Paul Ricoeur : « Philosophie de la volonté»  (Paris  :   Aubier)  1988  -
Tome  II «  La Symobolique du mal  »  P.  355
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ویندرج مفهوم التاریخ عند الإغریق ضمن رؤتهم الكوسمولوجیة عموما، إذ لا 

.المصادفةخطأ و الات هذه الرؤیة، وهي القدر والآلهة و یمكن فصله عن باقي مكونّ

خلا ل القرن " أثینا"الأساسیة في الظواهر نبثاق الوعي التاریخي هو أحد اإنّ

.)1(باره تاریخاتعا، بمل ومراجعةم حیث أصبح الماضي  موضوع تأّ.الخامس ق

ذاته، و من جهة أخرى نجد العمل التراجیدي،و  ما بما إنّلا یكون تراجیدیا في حدّ

مانجده هذا ، و لا بتدخل المتعالي أو المطلق فیهتراجیدیة إلا تكون دلالتهو علیه، یدلّ

یقه على إثر سوء تفاهم شیخا عجوزا في طر " أودیب"یقتل . ةفي قمم الأعمال التراجیدی

یتزوج أرملة ویصل إلى المدینة ولا یعرف أحدا، و ه قتل أباه،لا یدري أنّ، و مبتذل

. یكتشف بعد فوات الأوان أنها أمهو 

ما یتجلى جوهر إنّ، و علین تراجیدیین في حد ذاتهماالسفاح لیسا فقتل الأب و إنّ

هكذا لا ینتصر البطل على قدره إلا و . الآلهة في صیرورة الأحداثالتراجیدیا في تدخل 

عندما إلاّ–معه تطهیر المدینة بكاملها و -لا یتحقق تطهیره و له من آلام، بقدرما یتحمّ

ة لعلم النفس ، بالنسبالمغریةو قد كانت هذه إحدى الأبعاد الغنیةو . وضعهیعي ذاته و 

طل من أثر رابط بین تطهیر البیمكن أن نلاحظ التّو ". أودیب"حدیث، في شخصیة ال

.)2(بین تطهیر المشاهد أثناء العرض التراجیدي، و الإثم الذي أقترفه

آرثر "هو الفیلسوف و " أونامونو"ر بهم خذ واحدا من الفلاسفة الذین تأثّولنأ

التشاؤمیة، إذ یرى في الذي عرف بفلسفته " A. Schopenhauer"(*)" شوبنهاور

عن ارتباط المأساوي بالتاریخ–" كیركجارد" وجاء في كتاب –86–85ص –المرجع نفسه (1)
Kierkegaard : "Etapes sur le chemin de la vie " Paris : Gallimard, 1975  -
P.353 -  354 Paragraphe (3) :« LeTragique a plus grand besoin de l’histoire
que le comique »

.83: ص المرجع نفسه، (2)
1860سبتمبر 21وتوفي في،1788فبرایر 22:ولد فيA.Schopenhawer"شوبنهاور " (*)

، ثم أنتقل 1811و1809بین عامي "جوتنجن "فیلسوف ألماني، درس الفلسفة بجامعة ،بفرانكفورت

عن رسالته التي حیث ختم دراسته بحصوله على الدكتوراه ) 1813–1811(إلى جامعة برلین 

وهي رسالة في العقل وصلته بالعالم " الأربعة لمبدأ السبب الكافيصول الأ":دوّنها تحت عنوان

، عاش بعد ذلك حیاة شقیة تعیسة 1805مات أبوه منتحرا وهو في السابعة عشر عام. الخارجي
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ر فیه الذي سطّ" إرادةلعالم فكرة و ا: "قد كتب كتاب، و ر مطلق، فهو یبجل العدمالحیاة شّ

.تابع لهایرى أن العقل أداة بید الإرادة و ، فالعقلة و فلسفته فلذلك تراه یربط بین الإراد

الكتاب كان و 1813بها درجة الدكتوراه عام رسالته التي نال" هاورشوبن"كتب 

د به علاقتنا  بالعالم الخارجي هو یقصو ". الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي"عن 

نتیجة علاقة بین مبدأ و : (ل أربعة هيبب الكافي وجده یقوم على أصو السّو . اهفهمنا إیّو 

ثم . )فعلعلاقة بین داع و –مكان علاقة بین زمان و –معلول ة و علاقة بین علّ–

آخر تحت اثم كتاب)فكرةالعالم إرادة و (أو ) ورتصّالعالم إرادة و (وهو ابه الثاني أخرج كت

.1836سنة ) الإرادة في الطبیعة(عنوان 

(بعنوانأصدر كتابا 1841في سنة و  تان الأساسیتان في فلسفة المشكل: 

ا عن مزاجه ، كان سببا في أختیاره لنوعیة معینة من الكتب، ككتب أمّ).الأخلاق

أن الحیاة شر، و ، فتعمق لدیه الإحساس بأنّ"وذاالب"ة دراسة الهندیة، خاصّالدیانة 

الدیانة الهندیة تقوم على أنّو . الشیخوخة والموتم والمرض و الألالحیاة لیس فیها إلاّ

.رور الطبیعیة و الخلقیة قائمة على أنواع من الشّةالحیا

: لذلك نجد فلسفته تقوم على الأسس الآتیة 

.الوجود عبارة عن المادة المطلقة، فلیس في الوجود سوى المادةأنّ:أولا 

).إرادة و فكر(العلم عبارة عن أنّ: ثانیا 

الحفاظ على الحیاة في الأنواع، على الإرادة الكلیة في الطبیعة عنایتها تنصبّ: ثالثا 

هي في ، و انالإنسفي النبات والحشرات والحیوان و لذلك تهتم بالإبقاء على الأنواع و 

.الشروریعذبهم الشقاء والمآسي و طحنهم الآلام، و وع تستثني الأفراد الذین تأهتمامها بالنّ

الأحیاء، الذي یحاول أن یقضي على الحیاة و هو الموت هو عدو الإرادة الكلیة، و :رابعا

زاوج لكن الإرادة الكلیة تهزمه عن طریق غریزة الجنس التي تدفع الأحیاء إلى التو 

بسبب خلافه مع أمه بسبب حیا ة التحرّر من كل قیود الفضیلة التي عاشتها أمه بعد أبیه، وقد 

مقت الشّدید للنساء لازمه طوال حیاته، فلم  یرتبط بإمراة حتى سبّب سلوك أمه شعورا عنده بال

".مات
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عن طریق النسل ما یأخذه الموت، وتبقى الحیاة بذلك تعوض الإرادة التناسل، و و 

.الأحیاء تحقیقا لرغبة الإرادة الكلیةو 

ل مایفرضه هذا ، بكّة مع ذاتهاادمانراه في التراجیدیا هو صراع الإر إنّ: "إذ یقول

.)1("هلعمن رعب و الصراع

لیس في الوجود لام، و وأحزان ومشقات وآه شرور ، بل الوجود كلّهاالحیاة كلّ:خامسا

ر من خیر في الوجود، أن أقصى ما یتصوّلا یعرف معنى السعادة، و ه خیر قط، و كلّ

.تقل شروره نوعا أو تخف آلامه

هذه الأشیاء هي ، و ة هي جوهر الحیاة، وحقیقة الوجودر والشقاء والتعاسفالشّ

، أو الخیر أو غیر ذلك، ، أو اللذةا مایسمى بالسعادةالجانب الإیجابي في الحیاة، أمّ

سلب الآلام، السعادة لیست إلاّفلیست أمورا إیجابیة، بل هي أمور سلبیة، بمعنى أنّ

ادة أو اللذة، من ثم فلا وجود لشيء إسمه السعخفیف منه قلیلا، و ختفاء الشقاء أو التّاو 

كثیرا، فیسمي قد تخف قلیلا أو ولكن هناك شقاء وتعاسة وآلام، قد تكون شدیدة، و 

.الناس هذه الحالة سعادة أو لذة

العقل : لنوع في الإنسان أمرانسیلة الإرادة الكلیة في تنفیذ غایتها من بقاء او : سادسا

.الغریزة الجنسیةو 

فالوجود شر، لأن الألم والتعاسة هما الشيء . له شرالوجود كر أنّقرّ:سابعا

أمر سلبي، فلا یزید عن كونه سلبا للألم أو ، فهو لذةا مانسمیه سعادة و أمّالإیجابي، و 

.تخفیفا منه للحظة، ثم تنتهي تلك اللحظة لیأتي الألم من جدید

" وبنهاورش" فإنّ–الوجود شر الحیاة آلام، و دم من أدلة على أنّل ما تقّلكّ: ثامنا

وهو –. شرورهاصا من شقاء الحیاة و یرغب في الإنتحار تخلّیدعو إلى نبذ الحیاة و 

یسبب للإنسان ألما، الموت في ذاته لا ن أنّیبّی–یدعو إلیه و رغب في الإنتحاری

لم الإنسان لا یلتقي بالموت أبدا، فكیف یتأّلأنّ،لكن الناس یتألمون من الموت نفسهو 

.منه؟

(1) Shopenhawer : "Le monde comme volonté et comme représentation"
 Tard – A. Buredeau, ( Paris : P. U. F ), 1966, ( 10e éd ) – P. 323.
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من ثم لا، فهو لا یرى الموت ولا یلتقي به و حي لم یمتالإنسان طالما هوإنّ

حین یجيء یكون الإنسان قد الموت ، فإنّماتأنتحر الإنسان و م منه، فإذا مایتألّ

یقع یكون كرة الموت، لكن الموت حین یجيء و على ذلك فالإنسان یخاف من فذهب، و 

تخلص نهائیا من الإرادة الكلیة العمیاء ، و راح من شقاء الحیاة وآلامهاالإنسان قد أست

.)1(وإغراؤه بهاحیاة ترغیبه في الالشریرة التي لا عمل لها إلاّ

ذاب، إذ لا العبالألم و أن یكون ملیئالكن إذا كان العالم في حقیقته إرادة، لا بدّو 

الحیاة شر لأن الألم دافعها الأساسي إنّ. هي إرادة جائعة، و یوجد شيء بجانبها

.رد أمتناع سلبي للألملیست اللذة سوى مجّحقیقتها، و و 

ه كالحاجة حتى یتملیشعر براحة من الألم و د الإنسانه لا یكاشر لأنّالحیاةإنّ

یبدأ في مواجهة ه، و یعوضّا یدفعه إلى البحث عن شيءالملل ممّو شعور بالسآمة 

. المزید من الألم

وضعنا حدا نا من القضاء على كل شر، و إذا تمكّو . والكفاح أمر ضروري للحیاة

نجد الحیاة تتأرجح هكذاو السآمة عبئا لا یحتمل كالألم، للكفاح في هذه الحیاة أصبحت

ما صعد الكائن ه كلّشر لأنّ–أیضا –الحیاة و .السأمإلى الأمام والخلف بین الألم و 

.زیادة معرفته لن تحل مشكلة آلامهإنّ، و ما زاد ما یقاسیه من آلامأرتقى كلّالعضوي و 

الألم قة ویزداد یزداد الألم كلما أزداد العقل، أي بمقدار أقتراب المعرفة من الدّ

د أشتّمن الألم كلما دقت معرفته و یزداد مایحسه الإنسان ویبلغ ذروته في الإنسان، و 

بعد ذاكرة الإنسان و زیادة المعرفة في الإنسان تؤدي إلى زیادة آلامه، كما أنّإنّ.ذكاؤه

الشطر الأكبر من آلامنا كامن في تأمل الماضي أو في نظره یزیدان في آلامه، لأنّ

.)2(سیقع في المستقبلالتفكیر بما

ودیة ـأبو الوج–اد الفلسفة الوجودیة ، واحد من روّنضیف في هذا السیاق أیضا

ه الفكر ـبعوا فیـان من بین الذین طـككثیرا، و " أونامونو"ر به الذي تأثّ–ب كما یلقّ

، الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،دار الفارابي،"فلسفة التشاؤمشوبنهاور و "وفیق غریزي (1)

.119ص، 2008

منشورات ،253–252ص  ،من أفلا طون إلى جون دیوي،"قصة الفلسفة"،ول دیورانت(2)

.2004، الطبعة الأولى، بیروت، مكتبة المعارف
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"رداجـن كیركـسوری"هو الدانماركي و التراجیدي في هذه الحیاة ألا   "S. Kierkegaard"

الذي كان یرى أن عدم و ،1855بكرة بعد شهر من العذاب عام الذي مات في سن م

قبل إذ.الإحساس بالعجز والإكتئاب، و الیأسو معقولیة الحیاة تملأ نفس الإنسان بالقلق

أنظر إلى . هي تضع طفلهاأستمع إلى صراخ الأم و : "أن یموت بعام واحد، كتب یقول

ینتهي كذلك هل من یبدأ هكذا، و –أنفاسه الأخیرة هو یلفظ صراع الرجل مع الموت، و 

".یكون قد خلق للسعادة ؟ 

ي بحث في المعاني الملموسة ه(*)S. Kierkegaard" كیركجارد"الفلسفة عند 

هائل بین ثمة فرقن مشخص و ، كفرد معیّ"ي أموتأنّ"كلة الحقیقیة في نظره، هي والمش

وبالتالي في الوجود عنده لیس موضوعا فلسفیا، فهو ،ي أموتأنّفكرة الموت في ذاتها و 

.كامن في تجربة ذاتیة حیویة

: من مقولاته

ز به عن هناك فرق بین الأفراد، فكل إنسان نسیج یتمیّأنّ: المسؤولیةد و التفرّ-1

د غیره، ولا أن یحیا حة لا یستطیع أن یحیاها ألكل إنسان حیاته الخاصّغیره، كما أنّ

فرد مسؤول عن حیاته فهو لبالمثل فكّفروق الفردیة حقیقة واقعة، و الآخر، فالهو حیاة 

ن یلقي بمسؤولیته جود، ولایستطیع أایتمتع به من و ع شخصیته عن طریق ممّالذي یض

.على أكتاف غیره، فالوجود سابق على الماهیة

س هناك الوجود تعبیر جدید دائما، یتغیر من وقت لآخر، فلی:الصیرورة التغیر و -2

عن مجهود متصل من أجل هي دائما تعبیرا ل فرد في صیرورة دائمة، و وجود معین، فكّ

.الإنتصار على النفسالتغییر، و 

،1813ماي 05ولد في (ن، فیلسوف دانماركیS.Kierkegaard: سورین كیكجارد(*)

"المرض حتى الموت"،" أو/ ا إمّ: "من أهم مؤلفاته ) 1855وتوفي سنة " بكوبنهاجن"
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ز الذات بالقدرة هي نتیجة تمیّیرى أن الحریة عین وجوده، و : الحریة والإختیار-3

هذه حریته، و ریق هو الذي یختار ذاته عن طختیار بین الممكنات الواقعیة، و على الإ

".لیس حرا تمامالكن إختیاري"إذ یقول . المخاطرةالحریة تتطلب قدرا من

قدرته على الإختیار من یحریته من ناحیة، و ینتج القلق عن شعور الإنسان :القلق-4

ق، فهناك إذن ر عن مخاطرة تؤدي بدورها إلى القلالإختیار یعبّناحیة أخرى، لأنّ

. القلق علاقة بین الحریة و 

.)1(شعور الإنسان الأوروبي بالخطیئةعن هناك شعور آخر بالقلق ناتج و 

التي بمعصیته االله تعالى و ) ه السلامعلی(رتكبها آدم ائة الأولى هي التي الخطیو 

.)2(نفصل الإنسان عن االله تعالىابسببها

وأتحاد ات إلى الآخر، نتقال من الذّه آالوجود بطبعه دیالكتیك مستمر، إنّإنّ

نفسه أحتكاك ومصادمة تماس هو في الآنل بین المتناهي وإتصال بینهما و أنفصاو 

كالبدء، والقلق ، والموت ،: ل بها المقولات الرئیسیة التي یقو رأى أنّو . وصراع 

ها تتضمن تعارضا باطنا ها مقولات دیالكتیكیة في جوهرها، بمعنى أنّالوثبة كلّوالآن، و 

ستلزم یالموت ینطوي على الطمأنینة ، و من النهایة، و القلق یتضّفالبدء : في داخلها 

. الفعل الذي یجتازهاو الوثبة هي في آن واحد الهاویةحیاة، والآن نوع من الأبدیة ، و ال

)3(.یعلو بهاا یرهفها و الجزع في الروح، ممّ،هو إثارة القلق و ثم إن للدیالكتیك دورا مهما 

الطرح الفلسفي المعاصر : ثانیا
رین المفكّلسفي المعاصر عند بعض الفلاسفة و عولجت التراجیدیا في التفكیر الف

"فریدریك فیلهیلم نیتشه"، أمثال "أونامونو"ر بهم الذین تأثّ  "Friedrich Nietzsche"

ریخ، الذي سعى إلى تبیان أخطار القیم السائدة عبر الكشف عن آلیات عملها عبر التا

. الضمیركالأخلاق السائدة، و 

105ص ،1966،الإسكندریة، دار المعارف،"الفلسفة ومباحثها"،محمد علي أبو ریان(1)

177ص  ،"الفلسفة أصولها ومبادئها"،والمؤلف نفسه

263ص  ،الإسكندریة، دار الوفاء،نقد المذاهب المعاصرة،إبراهیم مصطفى إبراهیم(2)

29ص –1973، دار الثقافة ، ، بیروتالزمان الوجوديعبد الرحمان بدوي ، (3)



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

52

. الضمیر، فضلا عن إشكالیة الموتل الوعي و را مهما عن تشكّدم أیضا تصوّقّ

وف، ومخاطر، وفشل، مخاآلام، وشرور، و منوالحیاة لا تخلحیث كان یقول أنّ

لا الأدیان و ري ومعاداة السامیة و كان رافضا للتمییز العنص.موت، وشیخوخة، و وعذاب

.رالي بصورة عامةبیلالمساواة بشكلها الإشتراكي أو اله رفض أیضا یة لكنّیما المسیحسّ

في مرحلة -عالم الفلسفة من خلال دراسته للكتب التاریخیة(*)" یتشهن"دخل 

ة خاصّ. ل هو الكتب الفلسفیة الیونانیة القدیمةوكان أهتمامه الأوّ-دراسته الجامعیة

الذي رأى من خلاله بالنسبة إلیه مقیاس الأشیاء و ان الفكر الإغریقي القدیم الذي ك

.إنحطاط عصره

اس فیه إلى الإنسان ، إذ یدعو النّمن أهم كتبه"هكذا تكلم زرادشت: "كتابیعدّ

هي رؤیة أخلاقیة ن الإنسان الحالي و نسان المنحدر مالأعلى وهي الرؤیة المستقبلیة للإ

... الجسم و المبدأ وي التفكیر و ن الأعلى هو إنسان قلیست جسمانیة حیث الإنساو 

النزعة أعمدةمن " نیتشه"لذلك یعدّ. مخاطرو الأهم شجاعو ذكي،محارب،إنسان 

جود لیخدم المجتمع مو أعتبر أنّ، حیث أعطى أهمیة كبیرة للفرد، و الأوروبیةالفردیة 

الأحقیة أو بین الشعوب ولم یعطها ز ه میّلكنّبطالا وعباقرة، و أزین ینتج أفرادا ممیّو 

الثقافة أعتبر أنّو ل الشعب الألماني على كل شعوب أوروبا المقدرة نفسها حیث فضّ

الروس و العنفلیون بالجمال و ع الإیطاأرقي  وأفضل الثقافات بینما یتمتّالفرنسیة هي

الشعوب الأوروبیة برأیه هي الإنجلیز، حیث أثارث أحطّة والجبروت و بالمقدر 

)1(.الإنفتاح الأخلاقي أشمئزازهساع الحریات الشخصیة و تّوإزیة الدیموقراطیة الإنجلی

للمدارس الوجودیة وما بعد الحداثة في مجال الفلسفة والأدب في أغلب ملهما"نیتشه "یعدّ(*)

.الأحیان

توفي والده . فیه كمالا للشخصیة الألمانیةورأى " بسمارك"ر في شبابه بوحدة ألمانیا وزعیمها تأثّ-

كتشف في الوقت نفسه الفیلسف الألماني االخامسة من عمره فعرف إنقلابا وجهه إلى التشاؤم و وهو

تعلّم . وأنغمس في قراءة أعماله، كما عشق الموسیقى الكلاسیكیة وقام بمحاولات لتألیفها" شوبنهاور"

.من الجامعة بالمسرح والفلسفة الإغریقیة القدیمةاللغات القدیمة وأهتم في سنة التخرج 

236ص ، دار مصر للطباعة، مشكلة الحیاة،زكریا إبراهیم(1)
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الإنسان القدیم أنّة بالشرور والقسوة، و مملوءالحیاة طافحة و نّبأ" تشهنی" یعتقد 

یعتقد بأن و . القسوةد أعمال البطش و كان یشعر بنشوة كبرى وفرحة عظمى بأرتكاب أشّ

ندما یشاهد مناظر صراع الثیران بسعادة كبرى عیشعر د الحیوانات قسوة، و الإنسان أشّ

دما اخترع الإنسان فكرة وعن. والماظر المؤلمةغیرها من المآسي وأعمال الصلب و 

ظالمیه في الحیاة ذیب أعدائه ومضطهدیه و أراد أن یعزي نفسه بفكرة تع–م عذاب جهنّ

.الأخرى

حقیقي لأختبار الفرد اس الالمقیى الأشیاء بقدر قیمتها للحیاة، و ن نحكم علأیجب 

مة المختلفة آثار عقلیة وللأطع. اعة أو الجنس هو الحیویة والمقدرة والقوةمأو الج

والفلسفة . ا الألمانیة نتیجة لشرب الجعةالمیتافیزیقفالدیانة البوذیة ولیدة الأرز و . مختلفة

.بطةو حیاة هاعن حیاة صاعدة أو باطلة تبعا لتعبیرها تكون صحیحة أ

ني إنّ: "خیر له أن یقولو " الحیاة لا تساوي شیئاإن":الضعیف فاتر الهمةیقول 

نا أخذو تخلینا عن أخلاق البطولة،قیمتها عندماةلقد فقدت الحیا".لا أساوي شیئا

)1(.بمبادئ المساواة الدیموقراطیة

لیست الشفقة هي الأساس للأخلاق ، لذلك ینبغي على القوة و حدها و نّأبما و 

الشعب، ولكن إلى لأكثریة منتتجه بجهودها إلى رفع طبقة العوام واالإنسانیة ألاّ

"في الشعبالأفراد أفضل النهوض بأقوى و  ف الإنسانیة هو الإنسان ن یكون هدأو . 

."الأعلى ولیس الجنس البشري بأسره

ه لكنّیرجو بعث نوع جدید من الإنسان، و ه كان أولا  بأنّ" نیتشه " یبدو من حدیث 

الإنسان الأعلى فرد متفوق  یرتفع بشجاعته من وسط أخذ یفكر بعد ذلك في أنّ

یة هذه التربو بمثل هذا المولد. بفضل الإنتخاب الطبیعيلا ،الشعب بفضل تربیته القویة

. شر یرتفع الإنسان فوق الخیر وال

یكون بحیث . القسوة في سبیل الوصول إلى غایتهد في اللجوء إلى العنف و لایتردّو 

.شجاعا لا صالحا أو خیرا

،فتح االله محمد المشعشع: ترجمة ،جون دیويإلىأفلاطونمن،قصة الفلسفة،ول دیورانت(1)

323ص  ،لبنان،بیروت،مكتبة المعارف
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مایزید الشعور بالقوة، هو إرادة هو كلّ،"الخیر هو الشجاعة ؟...ماهو الخیر"

،ماهو الشر ؟ الشر هو كل ماینشأ عن الضعف و . القوة نفسها في الإنسانإنّهة، القو 

یكون ن فاح، شریطة أللمخاطرة و الكز الإنسان الأعلى هو حبه قد یكون أمیز ما یمیّ

الرحلات البعیدة التي تمتاز بالمخاطرة و المغامرة " زرادوشت " لقد أحبّ. لهما هدف 

الحروب خیر على الرغم من لذلك كلّ. وكان یكره أن یعیش بعیدا عن الأخطار، 

الكفاح یبرز العظمة الكامنة في وحتى الثورة كفاح، و . ة أسبابها في الأزمنة الحدیثةحقار 

" نابلیون" م الرجال كالنجوم اللامعة ، كما بزغ لفوضى یبزغ أعاظمن بین اجال، و الر 

.فوضى الثورة الفرنسیةمن بین أنقاض و 

ینبغي إیجاد لكن هي التي تصنع الإنسان الأعلى، و عزة النفسفالحیویة والعقل و 

.الإنسجام بینها

الإنسان هدفا لنا ومكافأةإذا جعلنا من هذا نسمو بها إلاّحب الحیاة و لن ن

)1(.یربطها بالحكمةقلوبنا، و یؤلف بینعن هدف یوحّد بیننا ، و أن نبحثلأتعابنا، و 

مارتن "ر بفكرهم، نجد الفیلسوف الألماني تأثّمن الفلاسفة أیضا الذین عاصرهم و و 

(*)" M. Heidegger" "هایدجر

حیة معاشة،" تجربة"مختلف ممثلیها تنبع أبتداء من  جمیع الفلسفات الوجودیة بف

د عنو "السیر بأتجاه الموت"في " هیدجر"، فهي تمثل عند "وجودیة"تجربة ى تسمّ

الموضوع أول السطر " .إدراك هشاشة الوجود"في " یاسبیرس"وعند " الغثیان" ب" سارتر"

على أختلافهم في فهمه " الوجود"دیین هو ما یسمى و الرئیسي للبحث الفلسفي عند الوج

–هذا الإنسان . ة بالإنسان في الوجودالطریقة الخاصّه یدل في الغالب على أنّإلاّ

تجربة القلق التي یدرك و . وهو الحقیقة الناقصة المفتوحة. بنفسهیوجد نفسه–عندهم 

ا یجعله سائرا هشاشة وضعه في العالم، ممّیته و فیها الإنسان محدودّ

.326-323ص  ،المرجع نفسه(1)
،"لكل ماهو إشكالي ورهیب، إنه دیونیروسي" نعم"ما هو یقول إنّلیس الفنان التراجیدي متشائما و (*)

فرید ریك نیتشه" 
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Que(؟ ماذاالفلسفة عنده هي)1(مصدر المعرفة الأساسي دون غیرهار تبــللموت، تع

ce que? ( فهم الكائن ینبغي أن یتم عن طریق الكائن، و والمیتافیزیقا هي العدم، و

.هكذاد بفهم مفهوم الزمان و فهم الزمان ینبغي أن یتحدّ

).الوجود(في الكینونة ) الإنسان(ن نبحث عن حقیقة الكائن أعلینا

الوجودي، ،الأرضيائن في إطاره كي نفهم حقیقة الكائن علینا أن نضع هذا الك

یسا من طبیعة واحدة، لذلك ، فهما ل)الوجود(كائن تكمن في علاقته بالكینونة حقیقة الو 

الأساس بالنسبة للفلسفة الألمانیة لیس بلوغ لأنّالطریقة،أود المنهجیةنحدّنّعلینا أ

.عنهاالحقیقة بل في طریقة البحث

فإذا كان علینا أن نفهم الكینونة .الكینونة والزمان،نالكائ، هناك "هیدجر"حسب 

علینا أن نبحث في مسألة إذا أردنا أن نفهم الكائن ینا أن نعود إلى  فكرة الكائن، و عل

: ویمكن تمثیل هذا في هذه المعادلة . قعه في التاریخمنه نمو الزمان و 
التاریخ←الزمان←الكائن←الكینونة

ضاء ل فبل هنا ، إنه قذف ، الكائن هذا یحتّمن صفات هذا الكائن لیس هناك،و 

بحدوده غیر المعروفة ، العالم بحدوده المعروفة بل و )Le Monde(ى العالم معینا یسمّ

عالم ه موجود و متموضع في العالم، لأنّ، إنّ)الكینونة(ز الحیّ،هو هذا الفضاء. أیضا

.فالمیتافیزیقا هو عالم مزیّ

ه مع الآخرین الآخر، فهو لیس و حیدا في العالم، إنّهذا الكائن أیضا موجود مع 

و الإنسان لا یختار نوع العالم، بل مصیره ) النبات –الحیوان –الإنسان –الطبیعة (

.بمعیة كذا –، موجود بقصد كذا ه یوجد في عالم موجودأنّ

2005،"إشكالیة التواصل في الفلسفة الغربیة المعاصرة" ،"عمر مهیبل "(1)

فلاسفة فیلسوف ألماني، وهو أحد أكبر ) M. Heideger) :1889–1976: مارتن هیدجر(*)

التاریخالوجود هو " جرهید"یرى في موسوعته أنّ" عبد الرحمان بدوي: "بل إن الدكتور. على مرّ

أختیر 1933، وفي سنة "في جامعة  فرایبورغ" هوسرل"خلف أستاذه .المؤسس الحقیقي للوجودیة

م كلّه إلى وترج1927الذي صدر سنة " الكینونة والزمان"كتاب : من أهم مؤلفاته،عمیدا للجامعة

عمر "حسب الدكتور ،"هیدجر" ویعتبر هذا الكتاب المدخل الأفضل لقراءة . 1986الفرنسیة عام 

".مهیبل
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.كائن من أجل الموت، و في النهایة أنا مقذوف

هو ي یدخل الموت في صمیم كینونته، و ید الذهو الوح(*)الكائن" هیدجر" عند 

.كل الكائنات الذي یمكنه أن یطرح سؤال موته أو عدمه في النهایةالوحید من بین

ن الكائن من التساؤل حول هي الأداة المثلى التي تمكّ" لهیدجر"الموت بالنسبة و 

.الكشف عن هذا المستقبلو طبیعة مستقبله 

ه یرفض ل المسؤولیة، كما أنّللآخر، بل یتحمّالإنسان الوجودي لا یترك مصیره

- .هذه الأخیرة هي أن یعطي لوجوده معنىل المسؤولیة، و رب من تحمّه تهّالإنتحار لأنّ

، "لمهیب"كما یصیغ الدكتور –" هیدجر"حسب -الوجود الحقیقي، منه نصل إلى أنّو 

النتائج المترتبة على بعزلتها مهما تكننیتها، بل و االذات بفردالوجود الذي تشعر فیه 

إذ لم تجعل أي فلسفة القلق مبحثا محوریا لها ) : كائن قلق(ه إنّ. ل هذه المسؤولیةتحمّ

مثل الوجودیة، فالقلق هنا هو من أهم الأحوال العاطفیة التي تمیز حقیقة الكائن أو 

الة عدم الرضا عن الحلسیكولوجیا یشیر القلق إلى مظهرین متداخلین، الأوّ. الإنسان

هو بالقلق یعیدنا إلى حقیقة أمرنا و عور الحاد الشّو . خشیة المستقبلانيالثّالحاضرة، و 

.ل مانحن فیها ، نحن لم نختر كّنا  قذفنا إلى العالم دون سند وعلى الرغم منّأنّ

د یوجد الخوف، فالخوف هو الشعور بخطر شيء محدّق بین القلق و یفرّ" هیدجر"و

ذاته وهو الشعور الذي فهو الخشیة من الوجود بحدّ(*)ا القلقو یزول بزواله أمّبوجوده 

. الشيء الموجودھوفي اللغة الحادث، وفي الفلسفة : الكائن(*)
یطلق الكائن على الموضوع المشخص الذي لیس له وحدة وهویة مادیتان، أو على الوجود وقد 

.لموجود العیني أو الموجود المشخصبكامل حقیقته، وهو الذي یسمیه الوجودیون باالمفرد 

)L’étant.(

219ص، دار الكتاب اللبناني،الجزء الثاني،المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا-
Inquietud: بالإسبانیة –Inquietudeبالفرنسیة : القلق (*)

أما عند ،أو الإنزعاج، الذي یسبق الفعل الإراديهو الشعور بالضیق، ) جون لوك(القلق عند  

القلق أستعداد تلقائي للنفس یجعلها غیر راضیة  المتأخرین من فلاسفة الأخلاق، وعلماء النفس، فإنّ

بالواقع، فإذا تطلّع المرء إلى الأحسن والأفضل، ونظر إلى حیاته الواقعیة، فوجودها محفوفة 

وما القلق . إلیه من الكمال والسعادة، أحس بالقلق والغم بالمخاطر، بعیدة عن تحقیق ما یصبو
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، هو )كائن للموت(ه إنّ. على رأسها الموتر عن تذكیر الإنسان بحقیقته و ستمرایعمل بآ

التي یحملها یلجأ إلى كي یعیش الإنسان مع وعیه ببذرة الفناءل، و كائن من أجل الموت

ي به إلى الإنحدار یؤدّموت مماـي الـفیرـل تفكـالإغتراب عن الذات للقضاء على ك

(*) .إلى الوجود الزائف

میغیل دي أونامونو" الفلسفي عند الطرح : ثالثا 
.فلسفة قومیة و فلسفة و جودیة: فلسفتان " لأونامونو " كانت 

ة حیث كتب عدّ. حیاة الأمة الإسبانیةوحدة إسبانیا و كان جوهر فلسفته القومیة

" 1929عام "ألفونسو الثالث عشر " د الملك ضّللملكیة عموما و مقالات معادیة 

Alfonso IIIX"دي رفییرا و بریم" حارب دیكتاتوریة و . ، حكم على إثرها بالسجن" "

Primo De Rivera."

لا ة الإنسانیة مأساة، غیر معقولة و دیة، كان یرى الحیاو في إطار فلسفته الوجو 

مشكلة الموت ب على هذه المأساة و أما التغلّ. عن طریق الإیمانیمكن معرفتها إلاّ

.المزروعة في صمیمها، و تحقیق نوع من الخلود فیكون عن طریق النضال

Del »:تعبیر صارخ یظهر في كتابه الرئیسي " أونامونو " المأساویة عند 

Sentimiento Tragico De la Vida en los Hombres y en los

Pueblos ».ّ1913نشر سنة ، و 1912إلى دیسمبر 1911دیسمبر ه منالذي ألف،

.ة لغاتكل أوربا من خلال ترجمته إلى عدّعمّ

الذي یشعر به المرء في هذه الحالة إلا حنین نفس مستغیثة ، تنشد الإستقرار فلا تحصل علیه، 

في الإیمان باالله كقول القدیس  " : أوغسطین" وتطلب الإطمئنان  فلا تجده إلاّ

". قا حتى أستقّر فیك یارب، لقد خلقت من أجلك، وسأظل ما حییت قل"

.200ص  الجزء الثاني ، ،المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا-
. یعني تنصّل الذات عن تحمل مسؤولیتها الفردیة، فتسقط في التشیؤ والآلیة:  الوجود الزائف (*)

.الثرثرة والفضول والغموض أواللبس: هذا الوجود یتمظهر في ثلاثة أشكال 

" هیدجر " لفلسفة –" عمر مهیبل :  " حسب قراءة -
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" Es un libro filosofico Etico Religioso"أخلاقي دیني ه كتاب فلسفيإنّ

.)1(1905الذي كتب سنة " Don Quijote" "كیخوته " أستخلص من حیاة 

"أونامونو"یعدّ  "Unamuno " أحد أقطاب الفكر التراجیدي في إسبانیا مع

الصراع بین على ثنائیة " أونامونو"حیث تقوم فلسفة ". Ortega " "أورتیجا " الفیلسوف 

.الحضارةالعقل والإیمان، والفكر و الحیاة ، والمدینة و 

جعل منها نسیجا من الإختلاف ما یّفي الحیاة من أسباب التعقد والتنوع و إنّ

:حین كتب یقول" أونامونو"المعاصر ر الإسباني عناه المفكّهذا مالعلّو . المناقضات

صراع الحیاة لهي مأساة، و إنّ. من أجل متناقضاتو على متناقضات،إننا لا نحیا إلاّ"

،ولا شيء سوى د تناقضها مجرّإنّ!الإنتصار، بل ولا أمل الإنتصارمستمر لا یعرف

.)2("التناقض

هو –في هذا العالم –المصیر البشري ر في هذا التناقض أنّكان السّما و ربّ

.)3(!صراع بین الحیاة و العقل -د نفسه مجرّ

یرى أن الإنسان في شعور دائم بالمأساویة في هذه الحیاة، و یظهر هذا في كتابه 

أساسي إنه كتاب : " ه حین قال عن" في الشعور التراجیدي للحیاة " –المفضّل لدیه –

كتاب فلسفي له، وهو كتاب نقدي دیني، أخلاقي أحسنعتبریُ–" بالنسبة لي

التي وجدها في تجربة وموضوعي، یوضّح تجربة الحیاة المأساویة

(1) Miguel de Unamuno – Del sentimento tragico de la vida – p 09.

«El mal del siglo, la colison entre el pensamiento científico, incapaz de dar
un sentido a la vida y la moral religiosa carente de justificación racional »,
Unamuno, p 11.
(2) Alain guy: “ Unamuno”, París, seghers, 1946, p 70 -74.
(3) Unamuno – "Del sentiminto trágico de la vida", p 09 -10

(*) « Quien no conozca al hijo jamas conocera al Padre, y al padre solo

por el hijo se le conoce ; Quien no conozca al hijo del hombre, que

sufre,… que vive con el alma triste hasta la muerte, que sufre dolor, que

mata y resucita, no conocera al padre ni sabra del Dios paciente»

(*) Unamuno," Del sentiminto trágico de la vida", P 226 -227.
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"Don Quijote y sancho Panza "-إنّه كتاب أخلاقي، -كما ذكرنا سابقا

هناك نظرة الروح المأساویة للحیاة حین قال دیني : ، یلخّص محبة االله ، ویبرز أنّ

« Hay una vision del alma Tragica  ».

1898نهزام إسبانیا سنة اوقعت كالتي لیمة الألقد تأثر أونامونو كثیرا بالأحداث

الهادي، ل مستعمراتها في أمریكا والمحیط وفقدان كّتحطّم الأسطول الإسباني و 

) 16/17(السابع عشر أن كانت في القرنین السادس عشر و أضحت دولة صغیرة بعد و 

.من أقوى دول العالمدة أوروبا و سیّ

سنة " Raimundin"ر بالأزمة الروحیة التي حصلت له نتیجة موت إبنه ثّكما تأ

إلى إحداث شعور ا دفع بهممّ" El mal del siglo" "بألم القرن"ماها  التي سّو 1897

.خوف دائم من الموترهیب بالحیاة، و 

.)1(علیها أن تقرأ، تقرأ و تقرأماحدث،و لكي تنسى الروح المآسي و كلّ

راع، لا من خلال الجدل كما الحقیقة تظهر من خلال الصّنّأ" أونامونو" یرى 

"هیجل " هو عند   "HEGEL " الوجود : هذا الجدل إلى المركب الذي عنده ینتهي

.إلخ... العدم ثم الصیرورة كیف و الكم ثم المقدار، الوجود و ور، الالماهیة ثم التصّو 

فلا –" Kierkegaard" "كیركجارد" كما هو عند -"أونامونو" ا الصراع عند أمّ

بین العام والخاص، بین ینتهي إلى مركب بین الطرفین بل یظل التعارض قائما 

و العاطفة، بین المذهب والفرد، و بإختصار بین الفكر ن العقلالنسبي، بیالمطلق و 

بقدرما یعیش في الوجود سان في الفكر یهرب الوجود منه، و فبقدرما یوجد الإن. الوجودو 

ط فیتحول الموضوع إلى یقوم على التوسّ" هیجل " الجدل عند و –. یستحیل علیه الفكر

» "نامونوأو "راع عند نقیضه بتوسط الآخر فیصبح آخرا، أما الصّ Unamuno» فإنه

(1) Dolores Perez Lucas-«Un agonico espanol».«Unamuno» P.102 –

103

(*)« Duerme, flor de mi vida, duerme tranquilo, que es del dolor el sueno

tu unico asilo. »

(*)« Leer, leer, leer, el alma Olvida las cosas que Pasaron »
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ینقلب الفرد من العقل ط ، بل  ینقلب  مباشرة من طرف إلى آخر، یقع بلا توسّ

.الحیاةدم الصراع لأنّه صراع بین الموت و الوجود بعد أن یحتللعاطفة، ومن الفكر إلى

فالإحتضار هو ،هو الإنسان  المحتضر" أونامونو " هكذا یصبح الإنسان عند 

یتحقق في التاریخ أو ، هذا الصراع فردي محض، لاةالصراع، صراع الموت مع الحیا

.)1(في المجتمع

: حتى كان شعاره دائما حول مسألة الإحتضار، یقول 

.الإحتضار یعني الصراع

.ویصارعالإحتضار هو من یعیش

.)2(یصارع ضد الحیاة نفسها

.)3(الموت- الألمه إنّ–النوم الهادئ یعنيالحلم الذي لا ینتهي و 

. ها بواسطة الفكرهذه لا یمكن حلّممتلئة بالتناقضات والتوترات و فالأنا الإنسانیة

وجوده داخل نظام إجتماعي أنّلاّبل بواسطة الفعل الحر، والشعور بالندم و الذنب، إ

القاع، بین ین القمة و المستقبل ، بر على حریة الإنسان ویجعله یعیش بین الماضي و یؤثّ

.فالإنسان موجود متناقض،الضرورة و الزمانیة، بین الحریة الأبدیة و 

،نتظرهیدون نجاح ولا تفاؤل باستمرار ولكن ل ضانیو عر اصتراجیدي یإنه كائن "

.)4("التناقضمعنى هذا هو و 

304ص،دار الفكر العربي القاهرة،قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر، حسن حنفي(1)

–305

(2) « Agonia quiere decir Lucha - Agonia el que vive luchando,

-Luchando contra la vida misma »
(3)Dolores Perez lucas, « un agonico espanol », 2a edition, madrid, p 123.
« El sueno que no acaba duerme tranquilo que es del dolor, la muerte tu

unico asilo »

(4)« Unamuno » -« Del Sentimiento tragico de la vida  » P. 38

« La Tragedia es perpetua lucha  sin victoria ni esperanza de ella; es

contradiccion  ».
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فقط، هذا الإنسان یشعر دائما بمأساویة الحیاة، هذا الشعور لیس خاصا بالإنسان 

الفردتي یحملها كالیحمل مشاعرالمجتمع الإنسانيلأن.)1(بل تملكه الشعوب أیضا
)2(.

وردت أغلبها في كتابیه التي ، و "أونامونو"ي التراجیدیا التي نلتمسها عند هذه ه

حیاة دون كیخوته "، وكتاب 1913سنة " المأساوي للحیاةفي الشعور":الرئیسیین

.)3(1905سنة « La vida de Don Quijote y sancho panza»"ثاسانشو بانو 

رین مثله من لحم وعظم، وفق عظم یتجه للآخإنسان من لحم و هو فیلسوف كلّ

ها إنّ–بدنه عور، یتفلسف لا بعقله فحسب، بل وبإرادته و عاطفته وروحه و شإرادة و 

تبدأ من –نمط للتفلسف –الفلسفة الوجودیة حسبه لأنّ.ل أجزائهبكّ–فلسفة إنسان 

.)4(الإنسان و لیس من الطبیعة أو الكون أو من المعرفة

(1)  ibid – p 64.
«Creo, tambien pueblos que tienen  el sentimiento tragico de la vida »

(2) ibid – p 71.« La Sociedad humana como  tal sociedad, tiene sentidos

de que el individuo»

(3) Antonio sanchez Barbudo , Miguel De Unamuno  El escritor y la

critica, 2ª Edicion Ampliada , Madrid , 1990 , P. 47.

«Hay en toda persona lo que Unamuno habia llamado, antes que lo

hiciera Gabriel Marcel, « un misterio » mas bien que un problema : El

misterio que consiste en ser como todos los demás, por tanto « este

hombre », «Cada persona humana es a un tiempo ella misma y todas las

demas. Se trata, pues, de un misterio»

177ص، بیروت، الطبعة الأولى،"دراسات في الفلسفة الوجودیة"، "عبد الرحمان بدوي(4)
*"La filosofia es un producto humano de cada filosofo, y cada filosofo es
un  hombre  de  carne  y  hueso  que  se  dirige  a  otros  hombres  de  carne  y
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فالمعرفة لأجل المعرفة، الحقیقة لأجل الحقیقة، كل هذا هو لا إنساني، بل 

.)1(ن من أناسجه نحو الإنسان، و تحسین المجتمع الإنساني المكوّأن نتّهوالأجمل

: مثلمن وجد عندهم نظرته هذهر بفكرهم و ببعض من تأثّ" أونامونو" تدلیسهكذا 

.)2(كجاردر أوغسطین، باسكال وكی

ها علم ز فلسفته بأنّالمذهب الوجودي ، من خلال تمیّ" أونامونو " ى تبنّلقد 

.بمأساة الحیاة، و تفكیر في المعنى المأساوى للحیاة

إلى ي ألا یدفع بالمرء إلى إنكارها و لكن أساها ینبغالحیاة عنده مأساة،  و إنّ

ألوان المرارة، أن لمرء، من خلال الآلم والمصاعب و وعلى ا. الیأس من قیمة أستمرارها

أن یبلغ ملاء الملاءات، أي یصل إلى الإمتلاء یستشرف إلى تعمیق الشعور بالذات، و 

.)3(حینما تتحقق لدیه الراحة الكاملة للألوهیة–الكامل 

لا سیتخدم المنهج العلمي ، كان " أونامونو" بعه هج الذي كان یتّا عن المنأمّ

ر أنه لا یرید منهجا غیر الوثائق، كان یقرّوالبراهین العقلیة و إلى المنطق المستند

hueso  como el  y  haga lo  que quiera,  filosofa,  no con la  razon solo,  sino
con la voluntad, con el sentimiento, con la crane y con los huesos, con el
alma toda y con todo el cuerpo.  Filosofa el hombre ".
(1)  Ibid , P. 73

(*)« Saber por saber ; la verdad por la verdad ! Eso es inhumano … El

bien se endereza al hombre, al mantenimiento y perfeccion de la

sociedad humana, que se compone de hombres. »

(2) Ibid , p 63-64.

(*)Ahora recuerdo a Marco Aurelio, san Agustin, Pascal,Rousseau, Rene,

Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau,Kleist, Amiel, Quental,

Kierkegaard : Hombres cargados de sabiduria mas bien que de ciencia »

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر"،دراسات في الفلسفة الوجودیة" بدوي،عبد الرحمان(3)

179ص، 1980،الطبعة الأولى، بیروت
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إذا نفعل ، و لا أرید منهجا آخر غیر منهج الوجدان الم: " الإنفعال الوجداني حتى قال 

تكّلم الفم الرحمة أو الإفتقار،فاض القلب و ز أو الكراهیة أوأنتفض صدري من التقزّ

.)1("تدفقت الكلمات كما تشاء و 

ه وجد نسبة الحكمة إلى العلم كنسبة الموت فإنّما رآه عن علاقة الحكمة بالعلمو 

یجب : "ضوع الحكمة هو الموت، العلم یقولمو فموضوع العلم هو الحیاة، و . ةإلى الحیا

، وجعلها مقبولة یاة وتسییرهاالمؤدیة إلى إطالة الحویسعى باحثا عن الوسائل" أن نحیا 

یة إلى تسعى باحثة عن الوسائل المؤدّو " یجب أن نموت": لوة، أما الحكمة فتقولح

. إعدادنا للموت على خیر

والعلم، هاهي ذي فكرة أخرى لا أحبها مثل فكرتي الحیاةو : " لذلك نجده یقول 

."!حریة الموت ة إلاّهي فكرة الحریة، فلیس ثمة حریة حقیقیو 

غایة الإنسان العصري هي البحث عنها ، رأى أنّ، و ا عن مبدأ السعادةأمّ

لكن هذه الأخیرة لایستطیع أن یبرهن علیها بالمنطق بل تملیها علیه العاطفة . السعادة

ت الواحد فعلیك أن ا هناك سعادة أو حب، فإذا شئحیث یرى إمّ. لبه بها قالتي یفیض 

و هذه معان . السعادة بدورها تقتل الحبو الحب یقتل السعادةعن الآخر، إنّى تتخلّ

الفلاسفة الحقیقیین "  أونامونو" ر عنها الصوفیة الإسبان، الذین یرى فیهم طالما عبّ

الموت هو مبدأ حیاتنا الحقة، ینبغي ألاّالشعور بأنّحب الموت هذا، و .الوحیدین

الحیاة إعداد للموت ،لحیاة، أي الإنتحار، لأنّي العنیف عن ایحملانا على التخلّ

.الموت یكون أفضل بقدر ما یكون الإعداد له أحسنو 

د، الحكمة یجب أن یحملنا على النظر إلى العلم على أنه إعدافكذلك حبّ

طریقته في التفكیر، و " أونامونو"ن تبیّمن هذه المشكلة .لاشيء غیر الإعداد، للحكمةو 

ه یؤثر الإنفعالیة على النزعة أن یقف عند حدود المنطق، إنّر بوجدانه، و یأبى ه یفكّإنّ

مه كیحلاالمتناقضات، ینبع من وجدان حار و فكره حافل بالمفارقات إنّ. العقلیة 

.)2(ه متدفق تدفق تیار الحیاة، و لكنّمنطق

.195المرجع نفسھ، ص  (1)
.199- 197ص المرجع نفسھ، ص(2)
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تفسیرات ؤیته للحقیقة قد خضعت لتأویلات و ر علاقة الفیلسوف بأفكاره و رغم أنّو 

منها من یقیم فلسفته، و لى الصلة الوثیقة بین الفیلسوف و د عى، منها من یشدّشتّ

حیاة معظم مه من أفكار، فإنّتجربته في الوجود و بین ما یقدّإنفصالا بین حیاته و 

تجربته المباشرة وجود صلات قویة بین كل فیلسوف و م أكثر من دلیل علىالفلاسفة تقدّ

" مثله مثل " Ortega y Gasset" "أورتیجا إي جاسیت " بر عتو ی–. في الوجود

المذاهب "الإنسان في النهایة هو الذي یتفلسف ، وأنّ، أنّ" Unamuno" "أونامونو 

حي عقلي للوضع الروحي للمفكر البارز المنوط به الإنفصال عن وجهات الفلسفیة و 

.)1(."ظر القائمة و خلق رؤیته الخاصة للعالمالنّ

ه یرجعه إلى الناس، م الجنس البشري، فإنّعن كیفیة تقدّ" أونامونو " ا نظرة أمّ

العالم لا بعضهم مختلف عن بعض،  وأنّلناس بعضهم وراء بعض، و من امن توالي و 

فما . ینقاد بالأفكار و لا بالعواطف بل بالناس ، الناس بأفكارهم و عواطفهم و أفعالهم

أي شيء یمكن : مى عادة بأسم الفكرة الهائل بین مایسّله هو الإ ختلاف نغفیجب ألاّ

و تنمة التي تحیا و بین الفكر اء به إلى شخص آخر بعید ، و حالإیتسجیله على الورق و 

أن یحتویه فرد له بدّه لار و وهذا العقل بد. في عقل إنسان غیر منفصلة عن هذا العقل

.)2(جسم و یسري فیه الدم و الحیاة

لهذا نحن نثق فیهم أكثر من ثقتنا ا نعرف الأفكار و أكثر ممّنا نعرف الناس إنّ

ا الفكرة الواحدة فلا أمّا،جدّ، مع تغیرات ضئیلة فالإنسان هو دائما هو هو.  بالأفكار

الفكرة لیست هي التي تقود الإنسان، بل الإنسان هو الذي إنّ.هيتظل دائما هي 

ر أفكاره لتتلاءم مع د في أن یغیّیتردّرر مسلكه، و في سبیل ذلك لایستعین بالفكرة لیبّ

.تغیر أنواع سلوكه

دار الإنسانیة للدراسات ، جدلیة العلاقة بین الفكر والوجود،"الفلسفة و الإنسان"،علي الشامي(1)

242ص، 1991،لبنان، بیروت، والنشر والطباعة والتوزیع

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الجزء الأول،موسوعة الفلسفة،عبد الرحمان بدوي(2)

263ص، لبنان، بیروت
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هل المجتمع صنع من أجل الفرد، أو : ه لا معنى للسؤال إنّ" أونامونویقوللذلك

الإنسان لیس لوحده و . ا المجتمع ، و المجتمع هو أنالأني أن–الفرد من أجل المجتمع 

.)1("شعورا مثلهمن یملك شعورا بالعالم بل العالم أیضا یملك 

في سبیل العلاء بقیمة كان من دعاة التغییر الجذري للمجتمع " أونامونو"و

لم حقیق القیم الإنسانیة الرفیعة، و من دعاة النضال العالي في سبیل تالإنسان، و 

بما ه لایهتم إلاّلا للمعاني الجوفاء، لأنّاطف الهینة الرخیصة المستسلمة، و تسلم للعو یس

لحم ن منالإنسان العیني، المكوّ"ما یهمه إنّمّه الإنسانیة، و فهو لا ته: هو عیني 

ى، یتمنّر و یفكّویلعب وینام و یشربم ویموت ویأكل و یتألّوعظم، الإنسان الذي یولد و 

."أخونا حقا ،الذي یرى و یسمعالإنسان 

إلى الإسبانیة كما هي العربیة آنتقلت" فلان"وكلمة ( -" الفلانیة "تحت عنوان و 

طویلا یتناول فیه موضوع المذهب بحثا " أونامونو " كتب –) Zulano: حیث نقول 

أن ینسبوا لأشخاص بدلا من المذاهب، و ن یتحدثوا عن االناس أیحبّلماذا: الشخص و 

، " النقدیة الجدیدة " بدلا من " الكانطیة " فیقال ،إلى الأشخاص بدلا من الآراء

.)2("المثالیة المتعالیة "بدلا من " جلیة الهی"و

هكذا نجد غالبا نسبة ، إلخ و " شتراكیة العلمیة الإ" بدلا من " الماركسیة " یقال و 

المذاهب إلى شخص بدلا من نسبته إلى معنى أو فكرة، و كأن المذهب الفلسفي 

" یقول لتفسیر هذه النزعة عند الناس و .)3(یساوي بقدرما یكشف عن شخصیة واضعه

(1) Miguel Unamuno » - Del sentimiento Tragico de la Vida   P. 186

(*)« No Solo tiene el conciencia del mundo, sino que se  emagina que el

mundo tiene tambien conciencia como el. »

(2)  Unamuno, Del sentiminto trágico de la vida,  P 49

(*)« El hombre de Carne y hueso el que nace, sufre y muere – sobre

todo muere, el que come, bebe, juega, duerme, piensa y quiere, el

hombre que se ve y a quien se Oye, el hermano el verdadero hermano ».

،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،الجزء الأول،موسوعة الفلسفة، "عبد الرحمان بدوي (3)

262ص ،لبنان،بیروت
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ى وحتّ. نسانل شيء بالإه لا شيء أرسخ في الإنسان من میله إلى تشبیه كّإنّ" أونامونو

.ص منهاافحة هذه النزعة لا یستطیعون التخلّكمأشد الناس حماسة في 

ما نستمدها من شعورنا، روا أن فكرة القوة و ما شابهها من أفكار إنّكرّوكم قالوا و 

من خلال " واحد"نحن نشعر بأنا و . بما نبذل من مجهودي بها نشعر من الطریقة التو 

.)1(تنوعاتنا، و من هنا نستنتج صفة الوحدة، و نبسطها على كل الطبیعةتغیراتنا و 

رضیا ة البشر لا یمكن أن تكون فردوسا أحیاه لیس من شك في أنّهكذا نقول أنّو 

–وانبها جانب من جفي –د من أن تظل المحبة، بل هي لا بّوالوئام و یسوده السلام

تخلو دراما ألیمة لا " تحقیق الذات" ذا كانت عملیة وإ. ربا وصراعا ومواجهة مستمرةح

لذلك كان یّردد هذا لأنها مهمة شاقة،مجاهدة، فما ذلك إلاّونصب، و من قلق، 

ها مأساة في نظر یفكر،فإنّإذا كانت الحیاة ملهاة في نظر الإنسان الذي:"الشعار

ثون فلاسفة الأخلاق كانوا یتحدّهذا هو السبب في أنّلعلّو .")2("یشعرالإنسان الذي

رورة العمل على ستلزم بالضّیبوصفها فعلا ألیما " تحقیق الذات" دوما عن عملیة 

على نحو ما –ا الفلاسفة الذین ربطوا هذه العملیة بمبدأ الحریة أمّو ". مجاهدة الذات"

الصراع من أجل تحقیق الذات فقد قالوا إنّ–مثلا " Berdiaeff" "ف یبردیای" فعل 

إذا كانت و . عنیفة یراد من ورائها الظفر بالحریة الباطنیةدةجاهمُه صراع بطولي، لأنّ

العذاب، خصوصا حین ا الألم و د لدى صاحبهلأنها تولّالحریة عبئا ثقیلا، فما ذلك إلاّ

ستخدم حریته للإنتصار بحیث یشجاعة،علیه أن یواجه مصیره في یشعر الإنسان بأنّ

.)3(على الخوف من الحیاة و الجزع من الموت

.01ص ،دار مصر للطباعة، مشكلة الحیاة، زكریا إبراهیم(1)

263ص،موسوعة الفلسفة،عبد الرحمان بدوي(2)
(3)C.F.N Berdiaeff, Cinq Meditations sur L’Existence,Paris, Aubier,1936,

P204
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نة التراجیدیا في الجانب الدینيمكا: يالمبحث الثان
فلسنا -كان رجلا مسیحیا"أونامونو"بإعتبار -صها خاصة في الدیانة المسیحیةنلخّ

الأساس البیولوجي للوجود بوصفها،"الحیاة"نجد في المسیحیة آعترافا صریحا بقیمة

كل ما خلقه االله " نا نجد في العهد القدیم إیمانا ضمنیا بالحیاة، مادام لو أنّالبشري،و 

"، فضلا عن أننا نلتقي في العهد الجدید بعبارات المسیح المعروفة" حسن  جئت : 

.إلخ" ...الحیاةریق و الحق و أنا هو الطّ"–" لیكون لهم أفضل لكي تكون لهم حیاة، و 

قد أنصرفت عادة إلى –في المسیحیة –" الحیاة " اهر أن كلمة ولكن الظّ

.يمرتبطة بالمعنى الحسّ" العالم"الروحي ، بینما بقیت كلمة المعنى

معظم مفكري المسیحیة قد عملوا على توجیه أهتمام الناس نحو العالم أنّإلاّ

حالة الطبیعة أنّة قیمة، و یا لا تنطوي على أیّالدنالحیاة ن الكثیرون أنّالآخر، فظّ

" غاب عنهم أن المسیحیة لا تحتقر و !ضرورة حالة الخطیئة  والدنس الأصلیة بال

" العمل على وضع هواء، و م في الأالذي خلقه االله، بل هي  تدعو إلى التحكّ" البدن 

هبات االله،  حیث ل هبة من قد ظّ" الجسم " كما أنّ".الإرادة " تحت إمرة " الجسم 
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"جبرییل مارسیل " أعطى   "G. Marcel "ّد الصدارة المطلقة للجسد ، و كیف أك

.)1(هفي صمیم وجودنا البشري كلّ" د التجسّ" أهمیة واقعة 

ستصغارا من اأزدراء للدنیا، أو نا لا نجد تحقیرا للجسد ، أو ا في الإسلام، فإنّأمّ

حة إلى الإقبال على صریدعوة –على العكس من ذلك –شأن القیم الحیویة، بل نجد 

.)2(الأخذ بنصیب من خیرات هذا العالمالإهتمام بأمور الدنیا، و یاة، و ات الحملذّ

تجاهات ، أو بآة للطبیعةما نلتقي في الفكر الإسلامي بنزعات مضادّنا قلّالحق أنّو 

.الحیاة كل مالها من قیمةسلبیة تنكر على 

ها لیست من خلق بأنّ" الحیاة " هكذا كان موقف مفكري المسیحیة و الإسلام من 

واقعي، وضعت بین یدي سمة بطابعقائمة بالفعل، متّ" حقیقة"ها الإنسان ، بل إنّ

.ت إلیه مهمة العنایة بهالوكّالإنسان، و 

ر من لیست شیئا أكث" الحیاة "أنّالكثیر من الفلاسفة المحدثین رأواكهناأنّإلاّ

" الأنانیة" من أو–" مل " و" بنتام" على طریق –" حساب اللذات"، أو من "الغریزة" 

.)3("نیتشه" على طریقة –" تقدیس الذات" و

تمنعهم من الوصول إلى تطغى علیهم من الخارج وتأسرهم و یشعر الناس بقوى 

لماذا كان على المسیح أن یموت ، : ون لیس المسیحیّالسعادة، فالسؤال الذي یطرحه 

ة نهایة ة یسوع النبویّالواقع كان نهایة مهمّوعلما أنّ–ا أراده االله أن یموت، بل ذأو لما

وثمة ثلاثة أوجه . منا من خلالهماذا یعلّو ق االله لنا بموت یسوع ، ماذا حقّ–مأساویة 

ر عن كیفیة شعورهم بالحاجة جمیعها یعبّو سوع ،ون لفهم موت یینطلق منها المسیحیّ

. إلى الخلاص

ر التي تطغى على الناس وترهقهم من الأمو : الموتر من الخطیئة و حرّالت-)1

تدفعنا إلى مرة التي تفوق الأفراد و ب لهم بالتعاسة، تلك المواقف و النظم المدّتتسبّو 

. القیام بأعمال تخالف مشیئة االله تعالى

(1) G. Gusdorf ,Traité de Métaphysique, Paris,  Colin, 1956, P 215

رسالة ،جمع وتحقیق،"صلى االله علیه وسلممن أحادیث رسول االله"، إبراهیم محمود صنوبر(2)

75ص، 1967، عمّان،العلم

244–243ص  ،دار مصر للطباعة،"مشكلة الحیاة "،زكریا إبراهیم" (3)



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

69

كون الخوف من قوى الطبیعة التي تضرب من ییمكن في بعض الأحیان أن و 

یمكن أن تكون المادیة المفرطة عةوفي المجتمعات المعلمنة المصنّ. ماتینتهك المحرّ

عدون إن هم حصلوا على البشر سوف یسعي أنّما یدّهُكلاوالإستهلاك المتكالب، و 

كون مفهوم الشرف أخرى یمكن أن یوفي أماكن . الرفاهیة وعاشوا في وسط الملذّات

ا یعمي بصائر الناس فیدفعهم إلى القیام بأمور مریعة العائلي أو العصبیة العرقیة، ممّ

.ها منكرةلا یقومون بها في ظروف أخرى لعلمهم أنّ

ئة لا ، خطی"خطیئة العالم " هذه المواقف المجتمعیة هي یقول الكتاب المقدس إنّ

علماء اللاهوت یدعوهاها تؤثر في حیاة الجمیع، و لكنّأحد مسؤول عنها بمفرده و 

رت في الحیاة البیئة الخاطئة أثّ، فیعنون بذلك أنّ" الأصلیة " ون الخطیئة المسیحیّ

.البشریة منذ بدایات الإنسان

وهل سینتهي كل شيء . نتظارنا جمیعااظم ، فالموت بك ما هو أعلكن هنالو 

العدم ؟بالتلاشي و 

راء بخدمته الفقة و ر بالمحبّة، یبشّر بیننا عیشة الأبریاء البر قد عاش المسیحل

ا أعرض الناس عن ولمّ. طاعة االله تعالىرضى، و یدعو الناس إلى الحقیقة و المو 

ة موت  لم یقاوم أعداءه ، بل هتف وهو على خشبرب من الرفضوها ، لم یتهّتعالیمه و 

" .ا یفعلون هم لا یعلمون میا أبتاه ، إغفرلهم لأنّ: " الصلیب 

، موتا د ما یكون الألم، رهیبا لا یطاقموته على الصلیب مؤلما على أشّكان 

ى عنه أغلبیة أتباعه، بما فیهم أقرب تلامیذه وتخلّ. المجرمونشائنا یعاقب به العبید و 

مات في ریعان الشباب وله من العمر نحو ثلاثین سنة، سخروا منه، وقف . إلیه

مة ه أخفق في المهّا یوحي ظاهرا أنّهت ملامح وجهه، ممّشوّعفا أمام أعدائه، مستض

.ل ما لا تقبل به حكمة هذا العالمه أختصر في شخصه كّأنّالتي أخذها على عاتقه و 

عبوره إلى حیاة جدیدة، أنتصارا على ون في قیامة یسوع من الموت و یرى المسیحیّ-

كاله تّاقاتلة أعدائه ، بل بلخطیئة لا بمو قد أنتصر یسوع على ا. و الموتالخطیئة 

وا مشكلته وا أنهم حلّا أعداؤه فقد ظنّأمّ. طاعته له حتى الموت على الصلیبعلى االله و 

االله أقامه منتصرا على مین ، إذ إنّكانوا مخطئین متوهّهملكنّبالقضاء علیه صلبا ، و 
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إن یكن الموت، و فبقیامة یسوع من الأموات، یظهر االله عزوجل أنّ. ةئقوى الخطی

.)1(ونا حتى النهایة، فلا سلطان له علینا في النهایةعدّ

عن " التكفیر " ون موت یسوع ، هو یفهم المسیحیّ-: التكفیر عن الخطیئة-2

ه إذا أستسلم المسلمون على أنّفق المسیحیون و الخطیئة فعلى صعید الشخص الفرد یتّ

یمحي ذنبه یسامحه االله و إذا تاب لخطیئة ، تنقطع علاقته باالله ، و أحد الأشخاص إلى ا

الناتج عن الخطیئة " الموضوعي "جمیع الناس یشاركون في الخلل كما أنّو . الشخصي

.ر عن هذا الخطأل واحد للبشریة یمكنه أن یكفّ، فممثّ

ة واحدة لجمیع ق للتكفیر عن ذلك الخلل مرّالمسیحیون یؤمنون بأن یسوع حقّو 

متناهي في الصلاح لخطیئة بین االله اللاّالذي رفعته اهدم الحاجز هأنّالأزمان، و 

وعمل الهدم و التكفیر هذا لا أحد یستطیع القیام به سوى واحد هو . ردوالإنسان المتمّ

. هیةحد كامل الإتحاد بالحكمة الإلاومتّنفسه بلا خطیئة

نصل إلى المنطلق الثالث الذي یفهم المسیحیون من خلاله موت: لالحب المحوّ-3

ول یحّدلها و یبّر في قلوب البشر و الذي یستطیع أن یؤثّوة الحبّه منطلق قّإنّ. یسوع

.نسانلإحیاة ا

ل بحاجة إلى قدرة االله أننا نظّحیم، إلاّوعندما نتوب بعد خطیئتنا، یسامحنا االله الرّ

یمكنو . إلى مایرید االله أن نكونن، و ه بالإمكان أن نكو ولنا إلى ما یعرف االله أنّلتحّ

وع، هو خیر مثال تركه یسوع رد عن الذات الذي أظهره یسالمجّالقول إن مثال الحبّ

لیرقوا إلى أسمى درجات السخاء النساءفة من الرجال و فقد ألهم ألوفا مؤلّ. لتلامیذه

.المسامحةو 

الملاحظات السابقة هي من جمیل أنّىلكن غالبا ما یشیر المسلمون إلو 

.الصعب وجود تطبیق عملي لها في حیاة المسیحیینه من الأقوال، غیر أنّ

محاضرات ألقیت في كلیة ،"مدخل إلى العقیدة المسیحیة "،الأب توماس میشال الیسوعي(1)

75- 74ص،1992،الطبعة الثانیة،بیروت،دار المشرق،)تركیا(لشریعة الإسلامیة بأنقرة ا
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نتقامات والجشع، وعدم التسامح، لإاالمسیحیین عینه شریط من الحروب و تاریخ و 

اموا بمذابح الحملات ون آخترعوا محاكم التفتیش و قالمسیحیّ. السیطرة والإستعمارو 

.)1(المسلمینالیهود و القضاء على الملایین من م في أوربا المسیحیة لقد تّو . الصلیبیة

: الطرح الدیني التقلیدي-)1
في صیرورة الأحداث، فلا یكون الفعل ى جوهر التراجیدیا في تدخل الآلهة یتجلّ

یظهر ذلك في فشل كل محاولات البطل التراجیدي و . خل المتعالي فیهدبتتراجیدیا إلاّ

أن یظهر المتعالي في شكل قدر محتوم أو عنایة و لایهم هنا. لإبعاد فعل القدر

إلاهیة ، فالأهم من ذلك أن تبدو الأحداث كما لو كانت مكتوبة في السماء قبل أن 

للتراجیدیا ، هو ما جعل بعض ) المتعالي ( البعد الماورائي هذا. تتحقق على الأرض

.إنسان اللاهوتنسان التراجیدیا و إالمفكرین یعقدون المقارنات بین 

من خلال التراجیدیا و العلاقة بین اللاهوت " P. Ricoeur" "ریكور " تناول لقد 

الشعور ند إلیها المجالان معا، كالخطأ و تحلیل فینومینولوجي للمفاهیم و القیم التي یست

.)2(...بالذنب و الشر و الخلاص

بمكانة تنفرد قدر تسود مجمل الفكر الیوناني، و د الفكرة صراع الإنسان ضّتكاد

اء لتقام نقطة . لت خلال القرن الخامس قعب تحرره من سلطانها، فشكّجعلت من الصّ

مع ظهور مفهوم لن تتراجع فكرة القدر إلاّو . من الفلسفة و الشعر والتاریخ والمسرحكلّ

فهو یعني الآلهة التي . محلهاالمسیحي الذي حلّ) La Providence(هیةالعنایة الإل

التي ینعكس لإلاهیة المتصارعة فیما بینها، و ل أحیانا على الإرادات ایدّ، و تحكم العالم

. صراعها على الوجود الإنساني

هزیمتهم أمام جبروت د تصویر لتعاسة البشر وشقائهم و ر لكن التراجیدیا لیست مجّ

فقد ینتج .لفلسفتها التي لا قیمة لها بدونهاذا الزعم نفي لجوهر التراجیدیا و القدر، ففي ه

.79- 78ص ،المرجع نفسه(1)

(2) Paul Ricoeur: Philosophie de la volonté, (Paris : Aubier), 1988,

Tome II, La Symobolique du mal  P. 356
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اء أو في أحسن الأحوال دراما حزینة ، لكنه لا یسمو ثأستعراض الأحزان و الفواجع ر 

.)1(أبدا إلى مكانة التراجیدیا

بمواقف " K. Jaspers" " كارل یاسبیرس "التراجیدیا الإغریقیة ما یسمیه د تجسّ

ني أوجد إنّ: التي یمكن التعبیر عنها بالصیغة التالیة " Situations Limites"حدیة  

د أن آخذ على عاتقيألم، فلا بّیث لا أستطیع أن أحیا دون نضال و دائما في مواقف ح

أن أموت ، وهذه المواقف الحدیبها ، كما أنّتجنّخطیئة یستحیل عليّ ( ة ه ینبغي عليّ

.)2(نستطیع تغییرهالا ) الموت ، العذاب ، النضال ، الخطیئة 

تعطي الأحداث التراجیدیة دلالة لكن العدالة الإلاهیة بأعتبارها تجلیا للمتعالي ، 

ات الكتابة ل ذلك على تقنینعكس كّاقد هیة ، و لتربطها بالإرادة الإو معنى سامیین ، و 

.)3(الدراميالأسلوب التراجیدیة و 

حقق الكامل للإنسان بالتّلا یعترف، و الوعي التراجیدي هو وعي بحدود الإنسانو 

یدیة التي تحیا من هو جوهر وجود الشخصیة التراجهالإلوجود كما أنّ. في الإله لا إ

لحظة ، م في أیة یمكن أن یتكلّالإلهها تعرف أنّلأنّ،ترفض العالم، و الإلهأجل 

.)4(یمكنها من تخطي التراجیدیاو 

دار ، الرباط،شعریتهفي فلسفة الجنس التراجیدي و " یا حیاة التراجید"عبد الواحد إبن یاسر (1)

71-70ص،المغرب،الأمان

(2) K.Jaspers : « Philosophie », ( Berlin : Springer ), 1932, T. 2 - P. 203

93ص،المغرب،دار الأمان،"حیاة التراجیدیا"،عبد الواحد إبن یاسر(3)

(4) Goldmann:« Recherches dialectiques», (Paris:Gallimard)1959,  P158

( Racine"،"جان راسین(*) " أبرع كاتب یمثل الأسالیب الكلاسیكیة ) 1699–1639" 

، و عبّر عنها أروع تعبیر في أعماله الأدبیة، " لویس الرابع عشر " زت عصر الفرنسیة التي میّ

.والمسرحیة ،منها على وجه الخصوص

وتسمّى –)Thagaste" (بطاجسطا" م 354نوفمبر سنة 13:  ولد القدیس أوغسطین في (*) 

رائد ویعدّ. نته أولى تعالیم المسیحیةأب وثني وأم مسیحیة لقّمن ،الآن سوق أهراس في الجزائر 

یط مثل إذ أمتد أثر فكره إلى معظم لا هوتیي العصر الوس. للفلسفة المسیحیة  في العصر الكنسي

، حاول من م400سنة و قد كتبه " الإعترافات : " من أبرز مؤلفاته، "توما الإكویني " القدیس 

فه الذي ألّ" مدینة االله : " وكذلك كتابه . خلاله تحلیل سیرته الروحیة والفكریة وتناول معضلة الشر 
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هي مسرحیات و " المسرحیات المقدسة" قد تحقق هذا التخطي للتراجیدیا في و 

" .أتالي "و " إستیر " (*)" Racine" "لراسین " "الإلهحضور "

" أوغسطین"س هو القدیّو ، "أونامونو" فلاسفة تأثیرا في فكر لنعد إلى أكثر الو 

"ST. Augustin ")*(ّقاها بفضل ى عن التعالیم المسیحیة التي تلّسرعان ما تخل

. تهدوال

كان یسعى إلى و ". بالفلسفة"أولع فیما بعد و " روما"الآداب في الحقوق و درس 

في مرحلة  لاحقة وهو في ه تركها، سوى أنّ"ماني"ل الأمر إلى دیانة فمال أوّ،الحقیقة

ت المسیحیة في الغرب الفلسفة فاته تبنّبفضل مؤلّ. عتنق المسیحیةاالثلاثین، فالثالثة و 

أیضا في " لأوغسطین " ویعود الفضل . ة عندها صفة الشرعیاها علما له معتبرة إیّ

لك النظریة فلاطونیة المحدثة في الكون، فأضحت تة الأي الفلسفة المسیحیة نظریّتبنّ

. ن السبیل الأمثل إلى فهم العالم المخلوقلدى المسیحییّ

عن الأفلاطونیة المحدثة رفعه لشأن الروح  وحذره من " أوغسطین " وقد ورث 

نتباهه او إلى تخصیص مدعّهفي رأیو المرء. ل الأمور الأرضیةجسد وعدم ثقته بكّال

شؤون مدینة ته اس بمعاطمدینة االله، متحاشیا التدنّبلاته و إخلاصه تأمّو هتماماته او 

الغلبة ستكون أنّإلاّ،في نظره متناقضتان على مدى التاریخ" المدینتین "لأنّ،البشر

.)1(في النهایة لمدینة االله

:  بالإستناد إلى نص الإنجیل . یمانلإطلب الحكمة یبدأ باأنّ" أوغسطین " رأى 

الیقین العقلي في فعل د بین الإیمان الدیني و لهذا وحّ". إن لم تؤمنوا فلن تفهموا " 

ن لا یمكن أن یوجد لكن یوجد إیمان دون أن یوجد علم، و یمكن أ" ه رأى بأنّو المعرفة، 

منبع الیقین القائم على سلطة الكتاب فالإیمان مصدر المعرفة و ". إیمانعلم دون 

و آمن كي ،أعقل كي تؤمن: " س ، فوضع أوغسطین منهجه في المقولة الشهیرة المقدّ

.جه نحو الأعلى ، نحو العالم المعقولما یتّم في درب الحكمة إنّالتقدّو " . تعقل

تدمیر المدینة إلى لا  مسؤولیة الإنحطاط و م و درس فیه تاریخها محم410ّسنة " روما"إثر نهب 

.م 430أوت 28في " قدیس أوغسطینال"توفي . فساد الحاكم

محاضرات ألقیت في كلیة ،"مدخل إلى العقیدة المسیحیة،"توماس میشال الیسوعي " الأب (1)

124–123ص  ،بیروت،دار المشرق،)تركیا( بأنقرة ،ریعة الإسلامیةالش
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المثل الأفلاطونیة قد أصبحت في هذا العالم أفكار الإله ، الذي یجمع یبدو أنّو 

الحقیقة الثابتة تشرق على العقل من العالم الروحي، هذا حین و . الحقائقفي ذاته كلّ

. تكون البصیرة قد زكت بالإیمان

فالنفس الإنسانیة صورة االله ، و هي جوهر روحي مفكر ، یدرك المدركات 

" م الباطن ، و هذه هي نظریة الإشراق عند من االله ، فاالله هو المعلّالمعنویة بإشراق

".أوغسطین 

الذي " اتالإعتراف: " هو كتابه " أوغسطین" تجدر الإشارة إلى الأثر الذي تركه و 

. حیةإلى المسیهروایة إنقلاب،وهو تحلیل لتاریخه الروحي والفكري ، و م400كتبه سنة 

.فس البشریة، كما درس مشكلة الشرالإله الروحیة و النل فیه أیضا طبیعةو قد حلّ

ا ، أمّالتغیرول و ه لایعرف التحّإلاله هو الوجود الحق دون سواه، لأنّورأى أنّ

الشر ملازم للمخلوقات بوصفه أنّبرح صّو . ه وجود عابر و متغیرفإنّالإنسانوجود

.النظام الكونيمن جزء 

، م410عام" روما" فه إثر نهب ألّ) 427–412" ( مدینة االله : " ا كتابه أمّ

ز بین المدینة الأرضیة میّو .  روما الوثنیة أسباب الهزیمةآلهة" أوغسطین "ل أین حمّ

بین المدینة السماویة ذي یقود إلى أنتهاك حرمة الإله و الذات الالتي تقوم على حبّ

قدم " ریة هذا الكتاب نظيفرفض و . أحتقار الذاتو االله التي یجب أن تقوم على حبّ

.عرض نظریة الخلقالأرسطیة ، و " العالم 

ل میكي الأساسي لكّالخیر هو المبدأ الدیناحبّا في مجال الأخلاق فرأى بأنّأمّ

ین مؤمنیین، عددا كبیرا من فلاسفة الغرب كانوا مسیحیّعلى الرغم من أنّو .الأخلاق

عن الجماعة المسیحیة ، أو أعتبار وفین فرقة منفصلة بحیث یصعب أعتبار المتصّ

م المسیحیون عن غالبا ما یتكلّو . الأصیلةة نهجهم مختلفا عن نهج المسیحیّ

عمودي"لها بعد وجلّالإستجابة الله عزّالروحانیة المسیحیة تعني أنّو ". اتالروحانیّ"

بواجباته تجاه قیام المسیحي الصلاة و عمودي هو بعد العبادة و ، فالبعد ال"أفقي"بعد و "

.المجتمعو تجاه الآخرینه نفسه و ا البعد الأفقي فیشمل مسؤولیات المسیحي تجاأمّ.االله

، یصل إلیها الإنسان في هذه وف بأنه معرفة االله المباشرةلذلك یمكن تحدید التصّ

االله سبحانه وف المسیحي بأنّیعترف التصّو . واسطة الخبرة الدینیة الشخصیةالحیاة ب
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وف لا وجود لمفهوم الذوبان في االله ، فالتصّ. في آن واحد متعال وحاضرتعالى هوو 

ل إرادة یظّو في نظره الوحدة الروحانیة مع االله هي أتحاد حبّ، و دائما" يثنائّ"المسیحي 

.)1(المخلوق أمرا ثابتا لا جدال فیهفیها التمییز بین الخالق و 

مع بزوغ القرن " إسبانیا"فیعة مرموقة فيوف المسیحي منزلة ر و قد بلغ التصّ

" تریزا الأبلیة "و) 1591: ت" (لیب صا الیوحنّ" صدور كتابات و ) 16(السادس عشر 

Ernatios" "إغناطیوس  ده لویولا " و–" أونامونو " ربها كثیرا التي تأثّ) 1582:ت(

De Loyola) "1556: ت(.

لتحقیق الإصلاحات في الكنیسة یسین كانت حیاتهم نشاطا وألتزاما ل هؤلاء القدّكّ

.الكاثولیكیة

:نا الصلیب یوحّ-أ
ر هو یطهّو . الخالصبالحبّاالله لایمكن معرفته مباشرة إلاّیقول في مؤلفاته أنّ

وف فیترك المتصّ" لیل الحواس " یة بإدخالها في ات العبادة الحسّالنفس من جمیع ملذّ

یدرك المرء إدراكا مؤلما الراحة،دة من بعد مّو . ا من كل شيء سوى الإیماندمجرّ

تا التطهیر و تدوم عملیّ.عظمة االله وسلطانه إلى جانب صغر الإنسان و حقارته

.حاد بااللهوف على قید الحیاة ، و منهما تفضي النفس إلى الإتّالمذكورتان دوام المتصّ

: "Santa- Teresa"تریزا الأبیلیة -ب
وا موضوع مراحل صلاة المتصوفین المسیحیین الذین عالجب د من أعظم الكتاّتعّ

.أنواعهاو 

یقوم المسیح في " المنازل"د ورت حیاة المؤمن على نحو قصر متعدّفقد تصّ

س أن تعبر في تلك المنازل، وعددها سبعة، فللوصول إلى یسوع، على النّو . وسطه

.)2(منها یرمز إلى نوع من الصلاةكلّو 

132-131- 130ص، المرجع نفسه، الأب توماس میشال الیسوعي(1)

.140- 139ص، المرجع نفسه، الأب توماس میشال الیسوعي(2)
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ن الإسبان في القرن السادس عشر اب المتصوفین المسیحییّوفي الواقع فإن الكتّ

یبدو ذلك الأثر جلیا في و . لتقالید الصوفیة لدى المسلمینروا بالغ التأثر باقد تأثّ) 16(

" .Ernatios De  Loyola" "إغناطیوس ده لویولا " فات مؤلّ

": Ernatios De Loyola"إغناطیوس ده لویولا -ج
. هور التّفي شبابه عیشة لم تخل من العنف و عاش ، و سب كان شریف النّ

س مع عدد من رفاقه رهبانیة أسّوهناك " باریس "أنصرف إلى الدراسة في جامعة 

. وكان هدف هؤلاء الرهبان إصلاح الكنیسة."یة یسوع جمعّ" إسمها الرسمي 

" بهفي كتیّالذاتیة و ة في سیرته الصوفیة فهي مدونّ" إغناطیوس" ا خبرة أمّ

. ، هو الخلوة"إغناطیوس" ة أمر أساسي مركزي في روحانیة ثمّ" . الریاضات الروحیة 

و –ام تدوم ثمانیة أیّفة و الصلاة المكثّل و التأمّو ص للإنفراد ة من الزمن تخصّمدّهاإنّ

دة یتبع و في أثناء هذه المّ–تین في الحیاة مرّ–أو ثلاثین یوما –رة في السنة ذلك مّ

نا قوامه تمارین روحیة من شأنها أن تقوده خطوة بعد خطوة إلى مشاهدة حبّنظاما معیّ

.)1(االله تعالى

Baruch"" باروخ سبینوزا" الفیلسوف نجد،فلاسفة القرن السابع عشرمن بین 

Spinoza")*(ّق المنهج الدیكارتي تطبیقا جذریابفهو الوحید الذي أستطاع أن یط،

عني أ، و ة في مجال الدینمن منهجه ، خاصّ" دیكارت " في المجالات التي أستبعدها

.إلخ... التاریخ المقدس الكتب المقدسة والكنیسة والعقائد و 

صدیقا لرجال " دیكارت " ة لأغتیاله في حین أنّلذلك كانت هناك محاولات عدّ

، دعامة للدین،نفسه" دیكارت" ن في منهجه ، بأعتراف و الدین الذین كانوا یجد

لعلماء أصول الدین ، " التأملات" یكفي لذلك الإطلاع على إهداء و ،نصرة لعقائدهو 

فیلسوف هولندي من أصل یهودي، اتهم ) B.Spinoza ،)1632 -1677–باروخ سبینوزا (*) 

بالمروق عن العقیدة الیهودیة لتحكیمه العقل فیها، من أتباع دیكارت في فلسفة المعرفة ومن القائلین 

الرسالة اللاهوتیة "و، "الأخلاق مبرهنة بالطریقة الهندسیة: "بوحدة الوجود في الإلهیات، أهم مؤلفاته

".آراء میتافیزیقیة"و" رسالة في إصلاح العقل"و" السیاسیة

.214ص، المیزان للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة الثانیة، معجم الفلسفةمحمود یعقوبي، : أنظر

.141-140ص، المرجع نفسه(1)
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إن أختلف معهم إثبات العقائد ، و هي كان متفقا معهم في الغایة و " رت دیكا" كیف أنّو 

، وخلق العالم، وخلود النفسهي إثبات وجود االله ، وسیلة مؤقتا ، فالغایة واحدة ، و في ال

إثبات حقائق " دیكارت"یرید . ل فكر دیني تقلیديیة الثلاث في كّهي القضایا الدینو 

" ه على هذا النحو لا یفترق عن ى یمكن إقناع الكافرین، أي أنّالدین ببراهین عقلیة حتّ

في –" باسكالي " " أونامونو" الذي كان یسمیه -)*(" Blaise Pascal"  "باسكال 

ل إنّــكلیهما یقوم بالدفاع عن العقیدة المسیحیة ، بأنّ

یدافع منذ " باسكال " ظل . ل للإرادةائق الدینیة لیس فعلا للعقل بل فعالإیمان بالحق

.م حتى وفاته عن عقیدته 1658عام 

د و من قسمة الوج" ثنائیة العصر الحدیث"هو المسؤول عن " دیكارت"و إذا كان 

" سبینوزا" إنّ، فو بدنقسمة الإنسان إلى نفس خالدةمخلوق ، و إلى إله خالق وعالم 

هو المسؤول عن إعادة الوحدة إلى الوجود ، بالتوحید بین الطبیعة الطابعة

.)1(في التوحید بین النفس و البدن ، وجعل النفس فكرة البدنة، و الطبیعة المطبوعو 

والإنفعالات على العقل، هواء من سیادة الأ–" سبینوزا " عند –شأ الخرافة نت

الرجاء أو بین الخوف و على رأسها الخوف والرجاء ، إذ یتذبذب الشعور الدیني بینو 

والحوادث السیئة تبعث إلى التطیر ب ، الرغبة، فالحوادث الحسنة فال طیّالرهبة و 

ور الدیني التأثیر على الطبیعة یرتبط بالخوف العجز عندما یود الشعوالتشاؤم ، و 

، أو ء الأرواح، لا بالفعل المباشر ،أو بطلب العون الإلهي ، أو بالنذورستدعابآ

كلّ. ستجلاب الرزق، لدفع البركان، أو لإهطال المطربالصلاة لدرء الكوارث، أو لآ

،فؤاد زكریاء،تقدیمترجمة و ،حسن حنفي،"رسالة في اللاهوت و السیاسة"،"سبینوزا "(1)

10ص،لبنان،بیروت،دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع،2005،الطبعة الأولى،مراجعة

–11 -13

"بلیزباسكال(*)"  "B. Pascal : 1623جوان 19ریاضي وفیزیائي وفیلسوف فرنسي، ولد في

دفعه تكوینه الریاضي . الحدیثبباریس له مشاركة في تأصیل العلم 1662أوت 19: وتوفي في

". الخواطر" أهم آثاره الفلسفیة مجموعة لعمل على إقامة الحجة على الملحدوحماسه الدیني إلى ا

196ص  ،المیزان للنشر و التوزیع الجزائر،معجم الفلسفة،"محمود یعقوبي ": أنظر
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الخوف نفسه نّفإذا كان الخوف سبب الخرافة ، فإ. أولئك مظاهر للعجز أمام الطبیعة

ا ـهو ملتالیة نتیجة لهذا النقص ، و وقد یكون اسینشأ عن نقص في الشجاعة،

.)Bergson")*()1" "برغسون " لاحظه 

كما قد . ه ضعیف في الإرادةمثالي من أنّبالإضافة إلى ذلك على كل تفكیر

أكثر الناس قدرة على ب، فبعض المؤمنین هم یقوم الإیمان على الكراهیة و التعصّ

الإیمان بقوة غضبهم و حقدهم على البشر، أشدهم تعصبا حتى لیعرف قوة الكراهیة، و 

إن مؤمن في حاجة إلى شيء ذل نفسه، و ا یقوم على الذلة  الغرور، فإن كان الوربمّ

.كان غنیا عن العالمین ركبه الغرور

.وحیداحب العالم الذي عاش فیه منبوذا و في فلسفته إلى " سبینوزا " دعا 

". لها الطبیعة كّالإتحاد بین العقل و إن أعظم الخیر هو معرفة: " یقول فهو 

. السبب العظیما أجزاء من مجرى القانون و إننّ. رد وهم انفصالنا الفردي مجّالحقیقة أنّو 

وهو باق لا ینتهي بینما نحن .ا أشكال من وجود أعظم من أنفسناأجزاء من االله ، إننّ

ه مع كلّساني لا یفنىلإنالعقل االإنسان جزء من الكل فهو خالد لأنّولأنّ... انونف

جزء من العقل الإنساني سیبقى و هذا الجزء الخالد هو الذي الجسم الإنساني، إذ أنّ

.15-14ص  ،رسالة في الاهوت والسیاسة،سبینوزا (1)

. ولد و توفي في باریس) Bergson henri – Louis) : "1859–1941 : "برغسون (*)

المعطیات " الآلیة في جمیع كتبه التي منها ناهض المادیة و . و نزعة روحانیة فیلسوف فرنسي ذ

مصدرا الأخلاق "و" الطاقة الروحیة " و" خالق التطور ال" و" المادة و الذاكرة " و " لشعورالمباشرة ل

."الفكر المتحرك" و " الدین و 

198ص  ،الجزائر،المیزان للنشر و التوزیع ،معجم الفلسفة،محمود یعقوبي:أنظر
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س نجدهم هنا أهتمامنا إلى الرأي السائد في النانا إذا وجّإنّ: " إذ یقول ... یدرك الأشیاء

اء، ـة والبقــهم یخلطون بین الأبدیلكنّیدركون أبدیة عقولهم ، و 

.)1("ینسبونها إلى الخیال أو الذاكرة التي یعتقدون ببقائها بعد الموتو 

: الطرح الدیني المعاصر) 2

" أونامونو" ر بفكرهم ثّأتـذین ي هذا الفصل إلى بعض الفلاسفة الأیضا فلنتطرقّ

"فریدریك هیجل "لنأخذ الفیلسوف و –  "F. Hegel"،)* ( الذي یرى أن عمل العقل

مهمة علم كامنة في التعارض أو التغایر،  و هي أكتشاف الوحدة المهمة الفلسفة و 

توحید الأفراد في داخل مهمة السیاسة هي ك والأخلاق و الأخلاق هي توحید السلو 

ه ذلك الذي تحللت فیه الشعور بأنّالدولة، ومهمة الدین هي بلوغ المطلق وهو االله و 

. جمیع المتناقضات في وحدة 

ا مّأ.االله هو نظام الصلات الذي یتحرك به جمیع الأشیاء و تعیش ، و توجدإنّ

.إن تصمیم الكون عقلي إطلاقا... ه جوهر الكونالعقل فإنّ

فتح االله محمد : ترجمة ، "أفلاطون إلى جون دیوي " من ،قصة الفلسفة،"ول دیورانت "(1)

145، ص2004،الطبعة الأولى المجددة،منشورات مكتبة المعارف ،بیروت ، لبنانالمشعشع

الشخصیة فیلسوف ألماني ، یعدّ" Hegel Friedrich Georg Wilheim:" فریدریك هیجل (*) 

، ولد في مدینة المحوریة في الفلسفة المثالیة الألمانیة و في فلسفة القرن التاسع عشر بوجه عام

ویجمع بینهما في یوجد بین الوجود والفكر "برلین"في 1831ومات عام 1770عام " شتوتجارت"

. ة نقیضها فإلى صورة المركب منهماالفكرة التي تتحرك حركة جدلیة من صورة القضیة إلى صور 

" أهم كتبه  موسوعة العلوم "و" علم المنطق"و" نولوجیا الفكرفینومی"و" نقد فكرة الدین الوضعي : 

.238ص  ،"معجم الفلسفة"محمود یعقوبي ،"الفلسفیة
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ا لانستطیع إننّ. العلاقاتلات و لصّكل فكرة تتألف من مجموعة من اففي نظره أنّ

الفكرة ه والخلاف فیه، و بشيء آخر، وأدركنا أوجه الشبإذا قارناه التفكیر بالشيء إلاّ

لایمكن لشيء أن یوجدأو یكون له معنى و . ردت عن العلاقاتتكون فكرة فارغة إذا تجّ

. لاتدا عن العلاقات و الصّإذا كان مجرّ

فهو . العلاقات شمولا هي صلة التعارض أو التناقضلات  و و أكثر هذه الصّ

كل حالة لفكرة أو شيء ، و كل رأي و كل موقف في العالم یؤدي إلى موقف یقول إنّ

هیجل "إنّ. ل أعلىحد هذا المعارض أو المضاد معه لتشكیل كّمعارض له، و بعدئذ یتّ

.)1(ماكتبه من كتب و ألقاه من محاضراتفي كلّ" الحركة المنطقیة " یدخل هذه " 

. هما حقیقةإنّ. نیرد تصورین سلبیا لیس مجّهمه یرى أنّا عن الصراع والشر فإنّأمّ

ى سموه الكامل عن طریق الإلزام والحاجة الإنسان یصل إلو . الصراع قانون النمونّإ

الحیاة لم توجد نّإ.لإعادة البناءالألم، فهو علامة الحیاة والحافزوحتى .الألموالشدة و 

" حتى قال جازهاللسعادة بل لتحقیق الأعمال و إن تاریخ العالم لیس مسرحا إنّ: 

ها فترات أنسجام خالیة من لأنّات السعادة صفحات بیضاء فیه ، ر للسعادة ، وفت

.)2("الصراع

هناك تقابلا واحدا هو الصادق و هو ذلك فإذا كانت هناك متقابلات كاذبة، فإنّ

. وجود ، و عنه تتفرع بقیة المتقابلاتالموجود بین الوجود و اللاّ

ح یبإنكار وجود الشر والباطل والقه لاسبیل إلىصادق لأنّفهذا التقابل

یر والحق والجمیل  معقول و الموت إلى جانب وجود مقابلاتها ألا وهي الخاللاّو 

هو مصدر ، و السلب ضروري في الوجودحقا إنّ" : "هیجل"إذ یقول . الحیاةوالمعقول و 

فالخلو من الباطل لیس فكرا . قعالحركة في السیاق المنطقي الدیالكتیكي ،بل روح الوا

البراءة لیست و . من الحقما هو خلو أیضا من الفكر ، و بالتالي وإنّ. لیس حقاو 

في الشر، د أن یخطئ و یقع الذي یفعل لابّما عدم الفعل لأنّنّإخاصیة الفعل و 

،المنظمة العربیة للترجمة،ناجي العونليترجمة وتقدیم،"فینومینولوجیا الروح" ،"هیجل "(1)

71ص،2006أفریل ،لبنان،بیروت،الطبعة الأولى،مركز دراسات الوحدة العربیةتوزیع

ترجمة  فتح االله محمد ،من أفلاطون إلى جون دیوي،"قصة الفلسفة" ،"ورانت دیول "(2)

233ص،2004،الطبعة الأولى المجددة،لبنان،بیروت،مكتبة المعارف،المشعشع
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السعادة الإنسانیة، لیست هي النعیم العاري من الألم ، فهذا أقرب والسیادة الحقة، و 

إذ حیث یختفي هذا النعیم لا وجود لهنّأ، وتاریخ العالم یدلنا على مایكون إلى البله

.)1("فیه النضال

"كیركجارد" د الفیلسوف وما نلمسه أیضا عن  "Soren Kierkegaard " في

: مقولاته 

–الخطیئة و –القلق –الإختیار الحریة و –الصیرورة ر و التغیّ–لیة د والمسؤ بالتفرّ-

الإنسان الذي یشعر أنّنجده  یرى: الخطیئة ةمقوللنقف عند ن كلو .مام اهللالمثول أ

هو أن یرتكب الإنسان خطأ ه یخاف من أن یخطئ ، و أنّ،قدرته على الإختیاربحریته و 

( من أشتراكنا في الخطیئة الأولى التي أرتكبها آدم و "أي عدم القداسة " و خطیئة ، أ

الإنسان عن االله نفصل وبسبب هذه الخطیئة آ،بمعصیته الله تعالى ) علیه السلام 

. نشعر بالفناء و الضیاع) أي الخطیئة ( تعالى ، وهذه تجعلنا 

الشعور بالخطیئة ، أي أنّبالخطیئة هو طریق إلى حیاة أفضلهذا الوعينّأإلاّ

.Salvationیبدأ منه طریق الخلاص 

تعالى صال باهللالإنسان یعود للإتّثول أمام االله ، نجده یرى أنّوعن مقولته بالم

،ل من أحدأن یقف الإنسان وحده أمام االله تعالى دون تدخّبعد أنفصال الخطیئة ، و 

.أیضاكما خلق االله تعالى الناس فرادى یعودون إلیه فرادى و 

، تتمثل في مرحلة الحیاة الحسیة: هناك مدارج الوجود في حیاة الإنسان كما أنّ

.مرحلة الحیاة الدینیةمرحلة الحیاة الأخلاقیة و 

.يل ماهو حسّفیها تلذذ بكّ:المرحلة الأولى -

الخیر دون أن تسیطر ر الإنسان وفقا لقواعد الأخلاق و فیها یسی: المرحلة الثانیة -

.یاتالحسّو علیه شهوات الجسد 

،  ص1973، لبنان، الطبعة الثالثة،دار الثقافة، بیروت،الزمان الوجودي، عبد الرحمان بدوي(1)

27
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لها القضاء على الیأس یتم خلا،یها مرحلة القفز في المجهول یسمّ: المرحلة الثالثة -

یمان باالله تعالى آملین في الغفران وراحة البال لإالقلق الذین عاشا بداخلنا بفضل او 

.)1(السعادة الأبدیةو 

: لسببین هماشعر دائما بالیأس یالإنسان و 

.تركیبه الناقص-أ

.و أبتعاده عن االله تعالى-ب

:وهذا الیأس یأخذ صورا ثلاثة تتمثل في 

.ق ذاتهالیأس حین لایرغب الإنسان في أن یحقّ-أ

.ق ذاتهالیأس حین یرغب الإنسان في أن یحقّ–ب 

.الیأس من عدم الوعي بالحصول على الذات-ج

ا تعتمد هحقیقة شخصیة، لأنّ" كیركجارد" یعتبرها ا عن حقیقة موت الشخص ،أمّ

إكتشاف . هي لیست مستقلة عنه، بخلاف الحقائق الموضوعیةو . على وجود الشخص

ه سوف یموت لا محالة، هي حقیقة شخصیة، تقود إلى حقیقة وجود الشخص أنّ

ها ه وجودا تافالوجود المطلق، نجد أنّو هذا الوجود، عندما نقارنه بالخلود . الشخص

. أیضا حقیقة شخصیةفهي عندهالنفس،ا عن أمّ. لیس له معنىو العدم،یقترب من 

مثل الأخلاق ،القیم الشخصیةا بالحقائق و ون عن طریق إلتزام الشخص منّتتكّ

.إلخ...الأدیانو 

ة ن قیم خاصّعن طریق ممارسة أنشطة، توضح و تكوّ،ار نفسهاتالنفس تخ

.)2(القیم كاملال مسؤولیة هذه مع تحمّ. بالشخص

" بیرس ــكارل یاس"ها ّـناء، لخصـالفهذا الیأس والقلق والشعور بالخطیئة و 

"K. Jaspers " ني أوجد دائما في مواقف حیث لا أستطیع أن أحیا دون إنّ:" في قوله

ه ینبغي بها ، كما أنّتجنّد أن آخذ على عاتقي خطیئة سیتحیل عليّنضال و ألم،  فلا بّ

لا ) موت ، العذاب ، النضال ، الخطیئةال(هذه المواقف الحدیة أن أموت ، و يّعل

، الجزء الأول ، دار الوفاء ، لدنیا الطباعة  نقد المذاهب المعاصرة–إبراهیم مصطفى إبراهیم (1)

264–263: ص -1999مصر  -الإسكندریة  -و النشر 

275: ص –المرجع نفسه –إبراهیم مصطفى إبراهیم (2)
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علیها، هي كسور نصطدم به حتما في الطریقة التي تظهرهم إلاّاللّ. نستطیع تغییرها 

.)1("نسقط دونه و 

رتفعت أصوات التشاؤم في النصف الأول من القرن التاسع عشر في أوربا، ا

" ودي موسیه ”في إنجلترا " بیرون" مكان المتشائمین في كلّوعلت أصوات الشعراء 

في " بوشكین ولیرمونتوف" في إیطالیا، "لیوباردي" في ألمانیا، " وهیني "في فرنسا، 

" شوبرت" من أمثال نین الموسقیین المتشائمینوظهرت طائفة من الملحّ. روسیا

ه متشائما یحاول أن یقنع نفسه بأنّكان موسیقیا " بیتهوفن"و حتى " شوین"، و"شوبان"و

الفیلسوف الألماني طغى على هؤلاء جمیعا في روح " آرثر شوبنهاور"ولكن . متفائل

" نابلیون"ه بخاتمة إذ یعود شیئا من یأسه إلى تأثرّ. التشاؤم التي طبعت حیاته و فلسفته

دته في كل أنتصر الموت كعاو ،"نابلیون"مة یزنة، لقد هزمت الإرادة أخیرا بهز حالم

.الحروب

أشكر : "في ذلك العصر"Goethe")*(" جوته "قال و ،ر العظیمنتهى العصاو 

نتهى فیه كل شيْافي مثل هذا العالم المضطرب الذي ي لست شابا االله، بأننّ

.)2("بالخراب

""شوبنهاور"وقال  ل مانراه في التراجیدیا هو صراع الإرادة مع ذاتها، بكّإنّ: 

.)3("الصراع من رعب وهلعمایفرضه هذا 

.الوضع التراجیدي هو ذلك الوضع الذي یصیر فیه وعي الإنسان بهویته ألیما

نا إنّ.هي تعتمد على جهلنا بهاملها مؤلمة جدا إذا تأملناها، و صورة الحیاة في مج

ع البؤس المروّلم و لوعرضنا أمام نظر الإنسان ماتتعرض له حیاته دائما من ضروب الأ

.)1(متلأ رعباعرضا واضحا لآ 

(1) K.Jaspers : Philosophie, Berlin : Springer  , 1932, t.2, - P. 203

ترجمة الدكتور  فتح االله " ،أفلاطون إلى جون دیويمن "،"قصة الفلسفة"،"ول دیورانت"(2)

235ص  ، 2004،لبنان،بیروت،مكتبة المعارف،محمد المشعشع

) 1832-1749(ألماني أدیب،"Goethe  "جوته (*) 

(3) A. Shopenhauer : « Le monde Comme Volonté et Comme

représentation, tard : A. Burdeau, (Paris : P.U.F), 1966, P323.



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

84

ول التحّي تبدأ التجربة في تنسیق نفسها و في النهایة نواجه الموت، في الوقت الذ

لا یعیش إلاّالجسم في التدهور و الإنحطاط ، إنّإلى حكمة یبدأ العقل و  برهة كل شيْ

.یسرع إلى الموت و الفناءو 

عادي الإنسان الالنهائیة للدین، و خشیة الموت هي بدء  الفلسفة وهي العلة إنّ

. بین الموت، لذلك فهو یضع فلسفات ودیانات لاتحصىعاجز عن التوفیق بین نفسه و 

ما یسیطر على الناس من عقیدة الإیمان بالخلود لدلیل على خوف الناس وفزعهم إنّ

.من الموت

الدین و اللاهوت مهرب من الموت، فكذلك الجنون مهرب من الألم، إنّوكما أنّ

نب الألم و الهروب منه، فهو توقف لخیوط لجنون وسیلة یلجأ إلیها الإنسان لتجّا

.ا نستطیع التغلب على المخاوف بنسیانها فقطلامه، إننّالإدراك الذي ینقذه من آ

! نتصار رائع على إرادة الحیاة افیا له من. لأخیر، فهو الإنتحارا المهرب اأمّ

الحیاة تضحك الإرادة لا تزال في حیاة النوع، إنّلأنّنتصار فرديارد ه مجّلكنّو 

عه آلاف الموالید غیر إنتحار مقصود یتبكلّمن الإنتحار و تبتسم للموت، لأنّ

الإرادة د أن یبقیا مادامت موت الفرد ولابّالبؤس و الكفاح یبقیان بعد إنّ.المقصودة

م إذا تّتستعبد الإنسان و تسیطر علیه، ویستحیل الإنتصار  على أمراض الحیاة إلاّ

.)2(إخضاع الإرادة للمعرفة و العقل إخضاعا تاما

الا لم یكن بطبعه میّفة الدینیة، و في شبابه قلیلا من الثقا" اورهشوبن"لقد تلقى 

أعتبار وكان یشعر بمقت لرجال اللاهوت و .ظم الكنائسیة السائدة في عصرهحترام النّلآ

میتافیزیقا " ونه وصف الدین بكو . رجع الأعلى في الأمور الدینیةالناس لهم الم

ض ه بدأ یرى في السنوات الأخیرة من حیاته أهمیة عمیقة في بعولكنّ"الجماهیر 

عمیقة، الدیانة المسیحیة مثلا فلسفة تشاؤمیة فوجد أنّ. المعتقدات الدینیةالشعائر و 

التكفیر عن و ) رادة هو تقریر للإو ( ئم على مبدأ الخطیئة الأصلیة وجوهر المسیحیة قا

الصوم فیه نفع في إضعاف تلك الرغبة التي كما أنّ) هو إنكار للإرادة و ( الخطایا 

254ص  ،المرجع نفسه،"ول دیورانت "(1)

257–256ص  ،المرجع نفسه(2)
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یستحیل أن تؤدي إلى السعادة، بل تؤدي إلى خیبة الأمل أو إلى التطلع إلى رغبة 

.أخرى

لا ، ثم ب على الدیانة الیهودیة أوّالقوة التي بفضلها أستطاعت المسیحیة التغلّإنّ

حالنا یسودها أعترافها بأنّومان تكمن في نظرتها التشاؤمیة و على وثنیة الیونان والر 

أعتقدتا أنّوالوثنیة فقد كانتا متفائلتین و ا الیهودیة التطرف في البؤس و الخطیئة أمّ

ا أمّ. ح في الدنیامها الناس إلى الآلهة لتساعدهم على النجاة یقدّالدین عبارة عن رشو 

المسیحیة فقد رأت في الدین درعا واقیا لحمایة الناس من غزو الملذات الأرضیة 

.)1(التغلب على الإرادة الفردیة تغلبا مطلقالقد دعت إلى جهاد النفس و . زائلةال

:"Miguel De Unamuno" "میغیل دي أونامونو"الدیني عند الطرح) 3
لیه الذي سار عهنفسالإتجاه في " أورتیجا"و" أونامونو: "الفلاسفة الإسبان یسیر 

لتیارات لهو مهاجمتهم ، و "بردیائیف"و" شستوف"، و"سولوفییف":مثلالفلاسفة الروس

دعوتهم إلى ، وبالروح، و " بالمطلق"هذا نظرا لتدینهم باالله و والإلحادیة، و المادیة

الموجودة في –الدینیة -، "أونامونو" الإیمان الصوفي، كما سنراه في عرضنا لفلسفة 

في باریس بعد نفیه بهو كت-1925فه عام الذي ألّ" حتضار المسیحیةا: " كتابه 

.من وطنه إسبانیا

La Agonia Del "حتضار المسیحیة ؟ اب" أونامونو " ذا یقصد فما

Cristianismo  "- تظهر من خلال الجدل، فإنها " هیجل "إذا كانت الحقیقة عند

عندهما یتحقق في هذا الأخیر . راعمن خلال الصّ" أونامونو"و" كیركجارد"تظهر عند 

عن التاریخ ینفصل الفرد عن العقل من ناحیة و في اللحظة، وبقدرما الفرد نفسه بل و 

.264ص  ،المرجع نفسه(1)

Muerte: بالإسبانیة ،Mort: الموت بالفرنیسة -

. الحیاة، و ضد الحیاةالموت نهایة : الموت هو عدم الحیاة عمّا من شأنه أن یكون حیا، و قیل -

.و التقابل بینه و بین الحیاة تقابل العدم و الملكة

وقد یطلق الموت و یراد به مایقابل العقل و الإیمان، أو مایضعف الطبیعة، و لا یلائمها كالخوف 

و الحزن، أو الأحوال الشاقة كالفقر، و الذل ، و الهرم ، والمعصیة

440ص،دار الكتاب اللبناني،الجزء الثاني،المعجم الفلسفي،جمیل صلیبا
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هو " أونامونو"الإنسان عند من ناحیة أخرى، یتحقق فیه الصراع، و هكذا یصبح

مع ) *(الإنسان المحتضر لا الإنسان العاقل، فالإحتضار هو الصراع، صراع الموت 

" فالحیاة على ما یقول –بالتالي تصبح حقیقة المسیحیة هذا الصراع نفسه الحیاة، و 

"بشا  "Bichat ""و هو ماذهب إلیه "هي مجموعة الوظائف التي تقاوم الموت ، "

إلى الرمز الدیني فیعتبر " أونامونو" ویلتجئ . أیضا في الصراع من أجل البقاء"داروین

–أن الموت قد دخل في البشریة بالخطیئة الأولى، ویرى أن الجریمة الإنسانیة الأولى 

.قد حدثت طبقا للصراع–" لهابیل" "قابیل "قتل 

الرضا، بالسكینة و أون بالدین، وینعمون یهن، و ا الذین ینعمون بالمسیحیة أمّ

. هم من المقربین المطیعین الله، ینتظرهم الثواب، فإنهم لا یعیشون الدینویظنون أنّ

" أوغسطین"و" بولس" العقائد مثل تهدئة الشعور الدیني بالتصورات و من یحاول و 

المسیح المحتضر في التراث ه یقع حتما في جدل العواطف، لذلك ظلّفإنّ" باسكال"و

.ني أكثر حیاة من المسیح المائتالشعبي الإسبا

بالتالي جوهر الدین هو الصراع، فالراهبة جواهر المسیحیة و خلاصة القول أنّ

طمأنت بمصیرها ، فالصراع میلاد جدید آها الناس قد سكنت و هي من یظنو في صراع

جمیع الإتجاهات " أونامونو" هنا یعارض و . ، میلاد في الموت"كیركجارد"على مایقول 

فردي محض، " أونامونو"ولكن الصراع عند . ور الدین على أنه تقوىیة التي تتصّالدین

" لا لما تركه مكمّ" ماركس" بذلك یكون قق في التاریخ أو في المجتمع ، و لا یتح

.)1(، بتحلیله للصراع الطبقي داخل المجتمعات"أونامونو"و " كیركجارد

المسیحیة الفردیة و Christianismeبین المسیحیة المذهبیة " أونامونو" ق یفرّ

Chrétienté هیجل "، فالأولى مثل مذهب "Hegelianisme أرسطو" أو مذهب"

Aristotélisme ... ولانستطیع أن نقول الهیجلیة الفردیةHegelianté أو الكانطیة

.المسیحیة هي وحدها القادرة على أن تصبح فردالأنKantiantéّالفردیة 

دار ،الطبعة الثالثة،الجزء الثاني،قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر، حسین حنفي(1)

305–304ص  ،1987،القاهرة،الفكر العربي
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، ردیة و بین أن یصبح الفرد مسیحیاالمسیحیة الفبین هذه " أونامونو"ق رّثم یف

ففي هذه المرحلة ینشأ الصراع، صراع الفرد مع نفسه، یصبح الدین صراعا حتى 

.الموت

ا عتنقوها على الرغم ممّیة منذ نشأتها صراعا في حیاة من آفقد كانت المسیح

عتقدون یین ا آباء الكنیسة الذأمّ. من تحویلها إلى عقائد ونظریات" بولس" حاوله 

. تالدین كالمو . بالمسیحیة الرسمیة المذهبیة المقننة المنظمة فهم لایعیشون الدین

. وهذا هو برهان خلود النفس. ىلكنهم یموتون فرادفردي تماما، یعیش الناس معا و 

.)1(بقیت تجاربهم حیةیش الآخرین الذین ماتت أجسادهم و فالخلود هو أن أعا

ه یطالب إنّ.فردي یتم في البدن الذي یصارع الموت" أونامونو"الخلود إذن عند 

أن أكون باسكال لیس عليّ"باسكالیا"ناق الشخص لا أفكار الشخص، فلكي أكونتعبآ

لا یظهر الدین إذن من خلال الشمول بل من داخل الفرد، أو كما . نفسه بلحمه ودمه

م بل أن أصیر مسیحیا،  فالوجود المسیحي یعّلیس المهم أن أكون" كیركجارد"یقول 

.)2(تجربتهحیاته و یر الفرد مسیحیا بشخصه و الجمیع و لكن یص

كالدراما، بمصطلحاتها الثابتة" أونامونو"ز نظرة و فلسفة هذا هو إذن مایمیّ

.)3(لا تفارقهالتي و التراجیدیاالإحتضار

قد قال من " دیكارت"فإذا كان . العقلفعل الإرادة لا فعل " أونامونو"الإیمان عند 

أنا أنفعل فأنا إذن : " د علیه قائلا یرّ" أونامونو" فإن " أنا أفكر فأنا إذن موجود : " قبل 

" كیركجارد" ه یستمر فیما قال أنا أصارع، أنا أحتضر، أي أنّنفعل تعني أنا أو " موجود

العقل إله القرن السابع عشر، ثم لقدكان " . نا إذن لا أفكر Hأنا موجود ف: "من قبل 

ات وعول جمیع موضبذلك حّإله القرن العشرین ، و " أونامونو"أصبح الإنفعال عند 

یاة فیه لأنه حي مائت لاجفالشك الدیكارتي شك منه. لإنفعالختصاصاته إلى ااالعقل و 

(1) Unamuno, La Agonia Del Cristianismo, P. 28

306ص ،القاهرة،دار الفكر العربي،في الفكر الغربي المعاصرقضایا معاصرة،حسن حنفي(2)

« Si el enfaris, y portanto el drama, la agornia », p 90.

(3) Antonio Sanchez, Barbudo : Miguel De Unamuno,El escritor y la

Critica.- Segunda (2ª) edicion ampliada, 1990, Madrid, P. 353
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ه شك نفسي ، قلق فهو صراع حي لأنّ" الغزالي"أوشك " أوغسطین"شك ا أمّ. شك عقلي

الصراع لاینتهي، وإذا كان الشك ینتهي إلى یقین بعد واقعة الكوجیتو، فإنّ. أنفعالو 

الصراع ث في موضوعات ، فإنّدإذا كان الشك یحسكنت الحیاة نفسها، و ىفإذا إنته

نتظار دائم دون إثبات الصراع آینفي فإنّیحدث في النفس، وإذا كان الشك یثبت و 

. أونفي

ا الإنفعال أي الإیمان ى مرحلة الشك، أمّالعقل الذي یثبت أو ینفي لایتعدّإنّ

د أن ینتقل من العقل ولكي ینتقل الإنسان من الشك إلى الإیمان لابّ. فإنه فعل إرادة 

محاولة " أونامونو"لذلك یرفض . إلى الإرادة ، فالإیمان فعل الإرادة لافعل العقل

یمان، أو البرهنة على الإیمان برهانا عقلیا للإيلعقلفي البحث عن الأساس ا" باسكال"

قتناع أي شعور القلب باالله لا إدراك احاء أو به إإنّ،جدلیا ، فالإیمان حیاة المؤمن نفسه

والقلب لیس هو العقل أو العادة أو الوحي، بل هو هذه المأساة الداخلیة في . العقل له

یجاد حل للمأساة بل الذي یهم هو الصراع لا یهم إل فرد یظهر فیه الفضل الإلهي ، و ك

.)1(داخل هذه المأساة

. ا إیمان أو عدم إیمان، إمّلایقبل الحلول الوسط" أونامونو"الإیمان عندو 

من عمل الذهن ، " سبینوزا "الحب العقلي الذي جعله –أیضا –" أونامونو"یرفض و 

ه حب الذین الغربة، إنّالحزن، الأنس و و البكاء، البهجةمحو الضحك و یالحب الذي 

، هؤلاء الذین لم یعرفوا في "باسكال"و " كانط "و" سبینوزا"أضربوا عن الزواج مثل 

كإیمان و أمل و عطاء على ما صراع، و عرفوا الحب كمعاناةلحیاتهم المرأة، و إلاّ

"الإنفعال التراجیدي بالحیاة" في " أونامونو" یقول   "Del Sentimiento Tragico

De la Vida. "

La Agonia del":"أونامونو"ماه من مظاهر الصراع داخل المسیحیة كما سّو 

Cristianismo"كما هو في -الصراع بین الجسد و الروح، أي بین اللفظ و المعنى

، " سبینوزا"و" كیركجارد"كذلك من أنصار الروح والمعنى، و " فأونامونو"–اللغة 

لیس هو الوحي المكتوب بل الوحي المعاش فالوحي. المحافظة" الكاثولیكیة "و

.307ص،القاهرة،دار الفكر العربي،في الفكر الغربي المعاصرقضایا معاصرة ،حسن حنفي(1)
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، أو هو شهادة "سبینوزا"بالتجربة، أو هو قانون الحب المطبوع في القلب كما یقول 

هم ومن ثم یتّ.  الروح الداخلیة أو شهادة الروح القدسي كما تقول الكاثولیكیة المحافظة

لكلمة المكتوبة لا الكلمة ون اهم عبدة الحرف الذین یقدسّبأنّ" البروتستانت"–" أونامونو"

في ذلك على الإنجیل، فقد عاش " أونامونو" وكان من الطبیعي أن یعتمد . المسموعة

ث الحي أصدق من ، فالترا"سقراط"المسیح مع تلامذته و لم یكتب شیئا كما عاش 

و هذا ماقاله صوفیة المسلمین للفقهاء، .الروح القدس توحي بالمعنىو .التراث المكتوب

ي الذي لا یموت بینما أخذ الفقهاء علمهم من میت عن ذ الصوفیة علمهم من الحّإذ أخ

عن فلان : " ث ویقول المحدّ، " ي أنه قال عن قلبي عن ربّ: " میت، فیقول الصوفي 

."ه قال عن فلان عن فلان أنّ

لكن هذه الفكرة ، تقضي بتاتا على النقد التاریخي الذي یقوم أساسا على دراسة و 

لي، ثم تأتي ، و حفظ النص من التحریف ضرورة كضمان أوّالنص ، و معرفة مصدره 

فمهمة علم النقد التاریخي إذن ضمان صحة . سیر بعد ذلك لإحیاء النصمهمة التف

حلة شفویة كما هو الحال في الإنجیل قبل ر بمر ة إذا كان قد مّدس خاصّالكتاب المقّ

لم تنشأ العقیدة من العقیدة و النص الدیني نشأ صحیح أنّ. ول إلى نص مكتوبأن یتحّ

لا كما هو الحال عند المسلمین لخرجت من النص ، و لكن لو كان النص موجودا أوّ

ه لا یرى أهمیة المسیح أنّفي هذا الإتجاه حتّى" أونامونو"و یسیر . دة منهالعقی

فالمسیحیة هي التي خلقت المسیح، .  عاشه الناسالتاریخي بقدرما یهمه المسیح كما 

Don" دون كیخوته "طریقة الشعور بالمسیح ، و بذلك یخلق ها تعتمد على أي أنّ

Quijote "سرفنتیس "Cervantes" عطیل و ما كبث وهاملت "ةنشأبیخلق ، كما "

العقائد المسیحیة على ةشأنأي حرج في الإعتراف ب" أونامونو"رى إذن لا ی". شكسبیر"

. تصوراتها، للمسیحالعقائد المسیحیة و هذا النحو، إذ خلق المجتمع المسیحي الأول كلّ

التثلیث، كلّوالخلاص و د فالتجسّ. یحیا المجتمع الأول تجربة ثم یخلق منها موضوعا

. ذي عاش التجربة ثم خلق منها موضوعاتذلك خلق من المجتمع المسیحي الأول ال
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فالإنسان هو صانع الأشیاء عندما تخلق الجماعة الأولى العقائد ، و یصبح االله 

و على هذا النحو یموت الإنسان بجسده و تبقى صورته في التاریخ، وهذا . عملیة تألیه

.)1(للخلود" أونامونو"ور هو تصّ

ها مرتبة له ، وسیلة، و الحضارة كلّغایة و لیس–" أونامونو"عند –الإنسان 

من النسبة إلى الإنسان هي البقاء، و ل ذات إنسانیة ، و المسألة الكبرى بلكّ،ل إنسانلكّ

. طموح الإنسان إلى الخلودنهنا كا

المهم بالنسبة إلى من یوجد أن " : " لكیركجارد" هنا كلمة " أونامونو" و یقتبس 

".یوجد وجودا لانهایة له

لهذا لا یمكن لهذا رد إیمان ، ولیس أمرا عقلیا ، و الإیمان بالخلود هو مجّأنّبید 

م یفرض نفسه على النفس خذ صورة منطقیة عقلیة بل هو أمر قائالطموح أن یتّ

الم فهو یخلق الع. ل هموم الإنسان تدور حول مسألة بقائه في الوجودكّو . كالجوع

المحافظة على جوهر حیاة الموجود منشآت من أجلالمادي المحیط به من أدوات و 

. يالحّ

ه یصطدم دائما بما یعوق سبیله إلى لكن هذا الإنسان في جوهره مأساة ،لأنّو 

ل نزوع حیوي یصادف عائقا یحول بینه و بین أن یتحقق فیضطر إلى فكّ. البقاء

.مصارعته

ء في في الكفاح من أجل البقاو . یاة أیضا یصطدم بمنافسة الغیرالكفاح في الحو 

. هو الموتوجود بخصم له و لن یقهره أحد ، و مد أن یصطدم كلّالوجود لابّ

:و لیس أمام مسألة الخلود غیر ثلاثة حلول 

ني سأموت كلیة ، فلا یبقى أمامي غیر الیأس النهائي ا أن أعلم أنّإمّ- : لا أوّ

.القاتل

بهذا .  جزء خالدا يي ، بل سیبقى منّي لن أموت بكلّأو أوقن أننّ-:ثانیا 

.لن یعود ثم إشكالتطمئن نفسي و 

.309-308ص ص،المرجع نفسه(1)
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في هذه ماهو الحق في هذا الأمر، و لا أعلم على وجه التعیین أو- :ثالثا 

.)1(واحد ، هو النضالي غیر حلّالحالة لن یكون لدّ

على الثالث ، و لیس على لین ، و لایبقى إلاّن الأوّیستبعد الحلّی" أونامونو"و 

. أن یناضل في سبیل البقاء بآستمرارالإنسان إذن إلاّ

: )2(مستدلا أیضا في مسألة الخلود بموقف أفلاطون 

نا في حاجة إلى أن نشبه بأنفسنا ور الإنسان للألوهیة ، نجد أنّا عن تصّأمّ

ور فكرة كان تطّمن هنا و .  جد في سلوكها بعضا من سلوكناأن نو القوى الخارجیة ، 

لم هو یتكّو " الإعترافات" في " أوغسطین "وكما قال . الألوهیة في الضمیر الإنساني

ر عن االله ؟ و ماذلك الذي یلتمع أحیانا من ذا الذي یدرك االله و یعبّ: " عن االله ، قال 

ه شيء مختلف كل الإختلاف یجعل قلبي یخفق رهبة و محبة ؟ إنّفي عیون نفسي و 

."مد خوفا، و هو شيء هو بعینه ذاتي و لهذا أشتعل حبا لهذا أتجّي ، و عنّ

مهما یكن من رأینا في تصویر الألوهیة فثم إسقاط من أنفسنا على هذا و 

طرقه و أعماله شبیهة ور االله كأنه مثلنا، لأنّا نتصّأننّ" أونامونو"هكذا یراه . التصویر

متناهي كأختلاف اللاّ: ل الإختلاف ا كّبأعمالنا و طرقنا ، و مع ذلك فهي تختلف عنّ

.عن المتناهي

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الجزء الأول،"موسوعة الفلسفة" ،عبد الرحمان بدوي(1)

259:ص ، 1984،الطبعة الأولى، بیروت

« Desde este reconocimiento, hay que bajar al fondo del abismo »

(2) Miguel De Unamuno « Del Sentimiento tragico De la vida »Impreso

en Barcelona – Espana – Por: black print. Deposito legal en 2011 . P37

« Parémonos en esto del inmortal anhelo de inmortalidad, aunque los

gnosticos o intelectuales puedan decir que es retorica lo que sigue y no

filosofia. Tambien el divino Platon, al disertar en su « Fedon » sobre la

inmortalidad del alma, dijo que conviene hacer sobre ella leyendas. »
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وهكذا نرى الضرورة التي تلجىء الإنسان إلى تشبیه القوى العلیا بالإنسان، بل 

عن علم أو غیر –هون ور الأعلى للألوهیة و حتى الذین ینكرون الألوهیة یشبّو التصّ

.)1(الطبیعة و القانون و المادة بالإنسان-علم 

ه لایزال یؤمن بالدین بالقضایا الدینیة للعصر فإنّ" أونامونو"لتزام اغم من و بالرّ

" من الفلاسفة الروس هود االله و خلود النفس مثل معاصریإیمانا تقلیدیا بوج

".بردیاییف"و "شستوف" و" ولوفییفكس

المسیحیة لا صلة لها بالأنظمة السیاسیة ، دیموقراطیة أو نّأكان یرى 

ة عاجزة عن أن فالمسیحی. دیكتاتوریة، أو بالأنظمة الإقتصادیة، إشتراكیة أو رأسمالیة

ى الفقراء، إلح إلى الأغنیاء و الغنى أو توزیع الثروات، فقد أتى المسیتحل مشاكل الفقر و 

الإقتصادیة للعصر، جمیع الأنظمة السیاسیة و "أونامونو"العبید و الطغاة، لذلك یعادي 

هكذا ینظر ، و ذلك إیمان بالأصنامویرفض الإستشهاد في سبیل المبادئ السیاسیة لأنّ

إلى الإیدیولجیة نظرة متطهرة و لا یرید أن تختلط الروح الدینیة بمادیة " أونامونو"

. العالم

أو إلى حركة سیاسیة ول إلى حیاة إجتماعیةتحتضر المسیحیة إذن عندما تتحّ

كما یستحیل أن . فالمسیحیة لا یمكن إیصالها للآخرین، شيء فردي محض . أو مدنیة

في سیاسة الحزب أو في المعرفة الإنسانیة، في علم الإجتماع أو في علم یدخل الدین

.الآثار

ه یتحول إلى موضوعیة، و الدین أقرب إلى التجربة ول الدین إلى علم فإنّتحّاإذ

.ول إلى قانون أو تشریعالدین یستحیل أن یتحّوفیة، بل إنّالص

ولت إلى عملیة تحّلا تقدم حلولا عملیة و إلاّ" أونامونو" فالمسیحیة عند 

وهكذا یقصر الدین على العبادات و یفصل منه . إقتصادیة محضة لأختصار المجهود

.و الإنسانالمعاملات، و یراه علاقة بین الإنسان و االله لا بین الإنسان 

، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الجزء الأول، "موسوعة الفلسفة" ،عبد الرحمان بدوي(1)

.263، ص1984،الطبعة الأولى، بیروت
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الإشتراكیة المسیحیة ة خرافة، و الدیموقراطیة  المسیحیإلى أنّ" أونامونو"ینتهي و 

هو لیس دیموقراطیا أو سیح لم یتحدث عن الملكیة الفردیة إثباتا أو نفیا، و المإنّ. خرافة

.)1(جمهوریا أو ثوریا، بل كان إنسانا

حضارة ، فهو على عكس ما ول الدین إلىأن یتحّ"  أونامونو" و أخیرا یرفض 

بل على الدین أن . في حضارةعندما لا تظهر الروح إلاّ" HEGEL" "هیجل" یقول 

ه لا الإستعمار الإسباني في شمال إفریقیا فإنّ" أونامونو"وعندما یهاجم . یرجع للمسیح

رك سواء یفعل ذلك حرصا على مصلحة الشعوب بل رفضا لدخول الدین كعامل محّ

والنظر، فوق الحرب والسلام ، لأستعمار الشعوب أولتحریرها، فالمسیحیة فوق العمل 

رد تجربة صوفیة، و هكذا یصبح المثل الأعلى رر، المسیحیة مجّالتحّفوق الإستعمار و 

ف عن الزواج فقط بل هو الراهب، و لیس الراهب هومن عز "أونامونو"للمسیحي عند 

یصبح الإنسان على یدي ! اریا ح، یترك العمل الیدوي للبرولتلرو هو إبن الروح و أب ا

.دا، ثم راهبامسیحیا ، ثم متوحّ" أونامونو"

"أونامونو"كتب  أسرته، ، بعیدا عن وطنه و في باریس " حتضار المسیحیة ا" 

القوة العسكریة ، القوة الوطنیة و : ارع فیه قوتان الوطن یحتضر عندما تتصرأى فیه أنّ

الثانیة عن و ر الأولى عن الجماعة الأولى على الشعب و الثانیة على االله ، تعبّتعتمد 

.حكم الفرد المطلق

م تقدّفالتاریخ تغیر و .الأمامإلى أعلى لا إلىما، تقدّالتقدم" أونامونو"ور یتصّو 

التقدم الذي ینحو نحو المفارقة إلى أعلى، أي التقدم بالمعنى الصوفي من رتقاءاو 

.لى اهللالإنسان إ

ه یعتبرها النظم الشمولیة و یقصد م التسلطیة فإنّالنظّ" أونامونو" عندما یهاجم و 

ضعت قد و بها النظم الإشتراكیة التي تلغي حریة الفرد ، و لكن هذه النظم في الحقیقة 

.)2(ستغلال الفرد للفرداالفرد و لمنع من سیطرة الفرد على دّحلل

في الموت": لأن الإنسان كما یقول  .)1("الإنسان الحر لا یفكّر إلاّ

310–309ص  ، قضایا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر،"حسن حنفي "(1)

.312المرجع نفسه، ص (2)
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ه یشیر إلى حتضار المسیحیة نجد أنّلا" أونامونو"ور من هذا العرض لتصّ

" حتى " دیكارت " الفلسفة العقلیة التي بدأها : أخصب فترتین في الشعور الأوروبي 

" أونامونو"ى حتّ" كیركجارد" الفلسفة الوجودیة المعاصرة التي بدأها و " هیجل "و" كانط

اخل المسیحیة وحدها بین الجدل والصراع ، لیس دوبذلك یكون الصراع في الحقیقة . 

بین السیاسة بین اللفظ و المعنى ،الفردیة، بین العقل والإنفعال ، بین الشمول و 

به الفلاسفة هذا ما أحسّو ،نفسهبل داخل الشعور الأوروبي -كما رأینا- الدینو 

كیركجارد ضد : منهم فیلسوفا عقلیا عدوا له خذ كلّالمعاصرون أنفسهم عندما أتّ

) لا له أومكمّ(سون ضد كانط ، هوسرل ضد دیكارت هیجل، ماركس ضد هیجل ، برغ

إلخ... 

 (1) El Miguel De Unamuno, « Del Sentimiento Tragico De la vida »

1913, Impreso en « Barecelona », Espana Deposito Legal en 2011, P 83

«hombre libre en nada piensa menos que en la muerte ; pero ese hombre

libre es un hombre muerto libre del resorte de la vida, falto de amor,

esclavo de su libertad »
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)*(مكانة التراجیدیا في الجانب الفني :المبحث الثالث 

: الطرح الفني التقلیدي –1
، أن " سخیلوسإ" إلى "  تیسبیس" لقد أستطاعت التراجیدیا الإغریقیة ، من 

تتطّور من عروض طقوسیة و أشكال إحتفالیة دینیة إلى شكل أدبي و فني ، بعد أن 

(تیسبیس " فمنذ . و الغنائیة السابقة علیها ة أستفادت من الأشكال الشعری  "* ( ،

من القماش التي تشخص الإنسان، بدل مثلون یستعملون الأقنعة المصنوعة أصبح الم

، ثم بدأ الممثل ینفصل عن الشاعر )الأقنعة الحیوانیة ( أشكال التنكر البدائیة 

) 1.(المنشد، كما أبتعد السرد عن النواح و التفجع ، لیتحّول  إلى حوار

، أنه أبتكر ضربا من الأدب لم یكن معروفا قبله هو الشعر التراجیدي " تیسبیس" یروى عن )*(

.ال ملوثة و جوههم بحثالة النبیذ، وأنّه أنشأ مسرحیاته في عربات لیمثلها رج

ص المعجم الفلسفيجمیل صلیبا، : أنظر–Arte: بالإسبانیة-Art: بالفرنسیة:الفن*)(
156

جملة من القواعد المتّبعة لتحصیل غایة معنیة جمالا كانت أو خیرا، أو الفن بالمعنى العام

فإذا كانت هذه الغایة تحقیق الجمال سمي الفن بالفن الجمیل، وإذا كانت تحقیق خیر سمي . منفعة

.الفن بفن الأخلاق، وإذا كانت تحقیق المنفعة سمي الفن بالصناعة

وسائل التي یستعملها الإنسان لإثارة الشعور فیطلق على جملة الأما الفن بالمعنى الخاص

وتسمى هذه . بالجمال، كالتصویر، والنحت، والنقش، والتزیین، والعمارة، والشعر، والموسیقى وغیرها

).Beaux arts( الفنون بالفنون الجمیلة 

كالعمارة و التصویر الفنون التشكیلیة: و من عادة بعض العلماء أن یقسموها إلى قسمین 

و الفرق بین الأولى و الثانیة أن . كالشعر و الموسیقى ، و الرقصالفنون الإیقاعیةلنقش، و و ا

جوهر الثانیة هو الزمان و الحركة .جوهر الأولى هو المكان و السكون، على حین أنّ

(1  -) R. Pignarre : « Histoire du théâtre », ( Paris : P. U. F. ), 1945,
1984 – P. 13
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ل من واحد إلى إثنین، و قلّ، فقد رفع عدد الممثلین من ممثل" إسخیلوس" أمّا 

مخترع –" إسخیلوس" و بعد هذا فرش . و جعل المكانة الأولى للحوارأهمیة الجوقة 

المسرح بألواح خشبیة، وعلّم الممثلین كیف یرفعون –القناع و المئزر الفضفاض 

.أصواتهم وكیف یتمشون بالحذاء العالي

أوّل عرض اویجمع مؤرخو  " تیسبیس"مسرحي قدّمه الشاعر التراجیدیا على أنّ

"....فرینیكوس"الشاعر م بعد ذلكثم قدّم،.ق534سنة " دیونیزوس"في معابد 

أقدم نص " فرینیكوس"الشاعر  أنّ مسرحیتین في بدایة القرن الخامس، إلاّ

في معركة " أثینا"الآن، هو النص الذي یخّلد ذكرى أنتصار تراجیدي بقي حتى

.م.ق472سنة ) *(لإسخیلوس " الفرس: "م .ق480سنة البحریة) سلامین (

مسارح الألعاب و ( وقد عملت الإمبراطوریة الرومانیة على بناء المسارح الفخمة 

، و أصبح الأغنیاء یشترون حفلات المسرح لیدخلها الجمهور )المناورات العسكریة

لمسرحیة، و بالمجان، وخصّصت إجازات سنویة بلغت خمسة وخمسین یوما للحفلات ا

أصبحت فیما بعد ستة أشهر، منها مئة یوم و یوم مخصّصة للحفلات التمثیلیة، و 

.عشرة لمباریات المصارعة، و أربعة و ستون لسباق العربات

نحلال الإمبراطوریة و تراجع حضارتها ، سیؤول المسرح الروماني إلى و مع ا

الألعاب البهلوانیة السوقیة والدعایة تلك الكومیدیا الخلیعة و الإستعراضات المنظریة و 

تخذ شكل مسرحیات و ملاهي صامتة إیمائیة، ما أنّه اك. المكشوفة التي تغازل الغرائز

)1(.كانت تزداد إفحاشا وقذارة یوما بعد یوم

الشعب إذا كان الفلاسفة الرواقیون مثل آباء الكنیسة، قد قاموا ضّو  د المسرح، فإنّ

هكذا تكاثرت مشاهد المصارعة و القتل و . و لهفة بعروضهشغفا به ،لم یزدد إلاّ

عت الفضیلة التطهیریة  مناظر الدم البشري ینهمر في الحلبات و المسارح، و تراج

.ت ملكة الفنضمحلّللخیال و ا

، عین مسرحیة بین تراجیدیا ودرامایقرب من تسكتب ما، ) م.ق456–525: (إسخیلوس)*(

م.ق484و لم یفز بالجائزة الأولى سوى ثلاث عشرة مرة، كانت أولها سنة 

دار الأمان، ،في فلسفة الجنس التراجیدي و شعریته، حیاة التراجیدیا،عبد الواحد أبن یاسر)1(

111الرباط، المغرب، ص  
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صدر قرار كنیسي بمقاطعة رجال الدین للمسرح والتحریض القرن السادسففي 

و مع ذلك، لم تختف . ح وتشرید محترفیهضّده، مما نتج عنه تلاشي مهنة المسر 

–. الممارسة المسرحیة تماما، بل أبدعت أشكال جدیدة من الفرجة كألعاب الأقنعة مثلا

الذي وجد مادته في سیر القدیسین و المسرح الدینينتشر ، االقرن السابعو مع 

أتّخذ أشكال الأنبیاء، وفي الأنشاد و التراتیل الطقوسیة، فكان مسرح رهبان وقساوسة، و 

عدیدة نمت و تطّورت على أمتداد العصور الوسطى،  وفي كّل أنحاء أوروبا 

مظهرا خذ فیه العقیدة المسیحیة والمسرح الدیني هو ذلك المسرح الذي تتّ. المسیحیة

)1.(درامیا

مجال عروضها هو فضاء الكنائس نفسها ، المسرحیة الدینیة:ومن نماذجه

یغلب علیها لها كثیر من الأناشید الدینیة، و وكان الممثلون فیها من القساوسة، وتتخل

وكان ینضم إلى هؤلاء الممثلین بعض النبلاء و المواطنون الذین . الجو الطقوسي

.یشعرون أنهم یؤدون شعائر دینیة ، إنّه مسرح یخلقه جمهور مؤمن

تقوم على قصص الكتاب المقدّس، و تتشابه في كل : ت الأسرارمسرحیا

)2. (مناطق أوروبا، نظرا لوحدة مصدرها وتكرار مواضیعها وتشابه شخصیاتها

تشترك كلّها في تصویر شخصیة إنسانیة ذات صفات : مسرحیات الأخلاق

ما أنّها لم مثالیة، و یطغى علیها الوعظ و التوجیه، وتفتقد للبناء الدرامي المحكم، ك

)3.(تكن تخلو من دیكور و ملابس وغیرها من الجمالیات الدرامیة

المسیح لا  العصور المسیحیة لم تستطع أن تفرز صیغة درامیة حقیقیة ، لأنّ إنّ

أن –على عكس البطل التراجیدي –یس لا یملك یمكن أن یكون مذنبا شقیا، والقدّ

العقیدة المسیحی. یستسلم لآنفعالاته ة تنفي كل غموض، وتوجّه المؤمن نحو إنّ

الحقیقة التي هي وجه من وجوه الخلاص المسیحي، و لایقف في وجه التراجیدیا مثل 

.الإیمان بالعنایة الإلهیة

(1) H.Gouhier : L’essence du théâtre, P. 195

،لبنان،بیروت،"الوسطىدب المسرحي في العصور القدیمة و من الأ" ،محمد كامل حسین) 2(

155ص  ،دار الثقافة
176ص ،المرجع نفسه،محمد كامل حسین- ) 3(
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لكونه لم یكتف –وضمنه التراجیدیا الشكسبیریة–تعود أصالة المسرح الإنجلیزي 

بتصویر جرائم وأشكال عنف عتیقة، متشابهة ومكررة غالبا ، بل لأنّه نقل شخصیات 

.فردیة وفوضویة من التاریخ إلى المسرح

لم یحدث في تاریخ الفكر و الأدب الغربیین ، أن ثار من الجدال مثلما حدث 

(لشكسبیر"بالنسبة  رق البحث ، وشغل عشرات بل مئات الدارسین ومؤسسات وف)*" 

: نوعان من المسرحیات " شكسبیر"ویهمنا من أدب . على آمتداد ثلاثة قرون

، و تجسد الثانیة المأساویة الشكسبیریة في أقوى مظاهرها و التاریخیات و التراجیدیات

"الرباعیة الأولى ، وتتضمن : أمّا المسرحیات التاریخیة فهي . تجلیاتها هنري : 

" الملك جون) "1593" (ریتشارد الثالث: "ثة أقسام ، و هي ثلا) 1592"(السادس

)1). (1611" (وهنري الثامن"، ) 1594(

" هنري الرابع"و) 1594" ( ریتشارد الثاني": ، وتشتمل على الرباعیة الثانیة

).1599" (هنري الخامس "وهي قسمان، ثم ) 1597/1598(

" وأمّا التراجیدیات العظیمة فهي (هاملت:  (عطیل"،)1601"   "1604 "  (

).1605" (ماكبث) "1605" (الملك لیر

فكان . من التاریخ حجة قویة عاشها الناس وعرفوها جمیعا" شكسبیر"لقد آتخّذ 

حیاة درامیة التاریخ بالنسبة إلیه مركزا ونقطة تحفیز في الموضوعات التاریخیة القدیمة 

المسرحیة التاریخیة إذ تعرض العالم الموضوع.جدیدة ي الخارجي، فهي تعطي إنّ

أمّا . صورة كلیة عن الحقیقة الموضوعیة، وتهدف إلى تصویر كلّي لصیرورة الحیاة

، وتوفي "ستراتفورد"ببلدة 1564أفریل 23في W. Shakespeare" ولیام شكسبیر"ولد ) (*

عرضت بین كومیدیة وتاریخیة وتراجیدیة،سبعا وثلاثین مسرحیة " شكسبیر"كتب . 1616بها عام 

بالإضافة إلى كثیر من القصائد الطویلة والقصیرة التي یعتبرها بعض ،1613و1592كلّها بین 

مایهمنالفكري والدرامي،" شكسبیر"ین مفتاح عالم الدارس یاق هو التاریخیات ا في هذا السغیر أنّ

.ومكثفّا للرؤیة التراجیدیة لدیههي تقدم تجسیدا عمیقاوالتراجیدیات، و 

، دار الأمان، حیاة التراجیدیا في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریته،"عبد الواحد إبن یاسر") 1(

118ص  الرباط، المغرب،
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مركز هذه الكلیة، فهو الصراع الدرامي، بآعتباره صورة فنیة لصراع الطموحات 

)1. (الإنسانیة المتناقضة التي تشكل مركز ذلك الصراع

هواء وآنفعالات سیكولوجیة لیس صراع أ" شكسبیر" والصراع في تاریخیات 

، )نظاماللاّ(و صراع بین النظام والفوضى ، بل ه"لیون تروتسكي"خالصة كما یقول 

لأوّل مرة في شكله لشریظهر ا" شكسبیر"فمع .  السیاسةأي صراع في التاریخ وفي 

و المسرح هنا لایقوم بتقنین التاریخ، و إنّما یرید منّا أن . الحدیث، أي في السیاسة

". مأساة كریولانوس" نحیاه بآعتباره تحوّلا وزوالا لا یتوقفان، كما یقول أوفدیوس في

)2 (

كما لوكان ساكنا لا یتحرك، إذ تبدأ كل حیث نجد المسرحیات التاریخیة حسبه

تنتهي مسرحیات التاریخیة بصراع على العرش أو على توطیده، وكّل واحدة منهاال

. بموت ملك وتتویج آخر

ر وراءه سلسلة طویلة من الجرائم، فكّل خطوة  ونجد فیها دائما الملك الشرعي یجُّ

والصراع على السلطة هنا مجّرد . نحو السلطة یرافقها ویمیّزها القتل والعنف والخیانة

) 3. (طوریة، إنّه صراع على التاج بین أناس یتمتّعون بالإسم واللقب والقوةمن كل أس

والطموح في التاریخ یستهدف الهیمنة أكثر من الغنى والثروة، ومن ثم ثظهر 

لكن محنة .  التعاسة التي تلازم الملك، تعاسة یتسبب فیها المضطهدون على السواء

نجد أربعة أو خمسة " شكسبیر"تاریخیات الملك تزداد بسبب المتربصین به ، ففي كّل 

ولكّل هذه . رجال یُمعنون النظر في عیني الملك المحتضر، ویرقبون یدیه المرتعشتین

. كاتب عظیم"شكسبیر"الشخصیات إسم ونسب ووجه وشخصیة تنبض بالحیاة، لأنّ

(1)Lukacs : Le Roman historique,   Paris : Payot, « P.B.P. », 1965,
P.98 – 99, notamment : «  Ch. 2 : Roman historique et drame
historique, » P. 6

المؤسسة العربیة للدراسات ،بیروت، جبرا إبراهیم جبرا: ، ترجمة "كریولانس": "شكسبیر" ) 2(

.ابعس، الفصل الرابع ، المشهد ال2ط ، 1981،والنشر

(3)J.KOTT :Shakespeare notre contemporain, (Paris :Payot) 1978

المؤسسة ،، بیروتشكسبیر معاصرنا: لهذا الكتاب " إبراهیم جبرا جبرا" الترجمة وضعها -

.16–13، ص  2، ط1980العربیة ، 
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وقد تتغیر صفات الشخصیات فتكون شجاعة أو قاسیة أو مخادعة، وقد تختلف 

. لكن الأسماء والألقاب تظل هي هي، والدراما التي یمثلونها هي نفسها دائماطبیعتها،

)1(

أنّها قبل كل  وبالرغم من تعّدد الأبطال في التراجیدیا الشكسبیریة عموما، إلاّ

.شيء قصة شخص واحد هو البطل، أو شخصین على الأكثر هما البطل والبطلة

هو إعطاء المباشرة " Lukacs"" لوكاتش"كما یقول فهدف الشكل التراجیدي 

إلى كلیة الحیاة ،  بعرض عالم وهمي یقوم على عدد محدود من الناس والمصائر 

(2).الإنسانیة، لإثارة الشعور بكلیة الحیاة
شغوفا بتشبیه الحیاة بالمسرح، مسرح الكون الذي لیس " شكسبیر"لقد كان 

. تراجیدیا ولا كومیدیا، وإنّما هو یستخدم ممثلین تراجیدیین وكومیدیین

فقد . إلى قسمین تفصل بینهما فترة زمنیة طویلة" شكسبیر" تنقسم تراجیدیات 

تشارد الثالثری" وتراجیدیا تاریخیة هي " رومیو وجولییت" كتب تراجیدیا خالصة هي 

.في مستهل حیاته الأدبیة، عندما كان یقتصر على كتابة الكومیدیا فقط" 

، "یولیوس قیصر: " یؤلف أعظم تراجیدیاته 1608و 1601لكنّه بین عامي 

، "كوریولانوس"، "أنطونیو وكیلوباترا"، "ماكبث"، "الملك لیر"، "عطیل"، "هاملت"

". تیمون الأثیني"

، أو ما سّماه الدارسون "فترة شكسبیر التراجیدیة" ویمكن أن نسّمي هذه الحقبة بـ 

من حیاة الشاعر الكبیر ، و قد كان فیها منشغلا بمشاكل عویصة " الفترة الكئیبة" بـ 

" شكسبیر"وهناك من الدارسین من حاول تفسیر هذا الدفق التراجیدي في حیاة . مؤلمة

في تواتر المآسي الملیئة بالفواجع المثیرة، بكونه حصیلة الأدبیة المفاجئ، المتمثل

مسم تجربة الشاعر الشخصیة والوجودیة، ونزوعه في آخر حیاته نحو فلسفة تشاؤمیة تتّ

)  3.(بزوال الأوهام

الطبعة .في فلسفة الجنس التراجیدي و شعریته،"حیاة التراجیدیا"،عبد الواحد إبن یاسر) 1(

121-120ص  ،المغرب،الرباط،دار الأمان،2011الأولى 

(2 ) Lukacs, Le Roman historique, (paris), 1965, p 100.

.127-126صص،المرجع نفسه، "عبد الواحد إبن یاسر ") 3(
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التراجیدیا الشكسبیریة هي قصة بطل في درجة عالیة من السمو والعظمة، ومن 

عن أفعال . المجد والسعادة ، ینتهي حتما إلى الفاجعة ثم الموت فلا تنتج التراجیدیا إلاّ

والبطل الشكسبیري هو دائما سبب فاجعته . وتصرفات إنسان یوضع في ظروف معینة

فالأفعال هي العامل الأغلب في التراجیدیا . عالهالخاصة، ومأساته تنتج غالبا عن أف

لیست أفعالا –وإلى جانب أفعال الشخصیات، تدخل عناصر أخرى . الشكسبیریة

)1.(القدر، وهي الجنون والهذیان والصدفة و یات للتراجیدیاكتجلّ–درامیة 

والتي تضاف –في المجال الفني –" أونامونو"ومن الشخصیات التي تأثّر بها 

" فولتیر"، كان قد أشار إلى الكاتب و الفیلسوف الفرنسي "شكسبیر"إلى شخصیة 

"voltaire)."* ( كان مدافعا صریحا عن الإصلاح الإجتماعي على الرغم من وجود

قوانین الرقابة الصارمة والعقوبات القاسیة التي كان یتم تطبیقها على كل من یقوم 

.بخرق هذه القوانین

س على الحكومة في مشكلات مع السلطات بسبب هجومه المتحمّ" فولتیر"دخل 

ت به هذه الأنشطة إلى التعّرض مرّات عدیدة للسجن وقد أدّ. وعلى الكنیسة الكاثولیكیة

Oedipeل أعماله المسرحیة ، قام بكتابة أوّ"الباستیل"في و في فترة سجنه . و النفي
.ل ركائز شهرته الأدبیةأوّوكان نجاح هذه المسرحیة هو ). أودیب (

أكثر أعماله الفلسفیة أهمیة التي ینتقد فیه الكنیسة الرومانیة " فولتیر"نشر 

، " Dictionnaire Philosophique"الكاثولیكیة وغیرها من المؤسسات وهو 

ذلك العمل الذي تضمن سلسلة من المقالات التي تمت كتابة معظمها أصلا من أجل 

128ص ،المرجع نفسه ) 1(

" فرانسوا ماري أرویه") *(  :  "François – Marie Arouet " فولتیر"المعروف بأسم"

)voltaire ( من موالید )هو إسمه "فولتیر"، )1778مایو 30(ووفیات ) 1694نوفمبر 21

كتب المسرحیات والشعر والروایات و . كاتب وفیلسوف فرنسي عاش في عصر التنویر. المستعار

:من أبرز مسرحیاته . اتبالمقالات والأعمال التاریخیة  العلمیة وأكثر من عشرین ألفا من الخطا

   Œdipe ( 1718) – Zaire ( 1732). – Eriphile ( 1732 ).

:  الروایة القصیرة–) 1747" (Zadig: "روایة ) Le Mondain)1736: العمل الشعري

"Candide) "1759 ( (1764)  :مجموعة المقالات التي تحمل عنوان و «  Dictionnaire
philosophique  »
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: سمارها في ذلك الوقت والمعروفة بالعامة الفرنسیة التي تّم نشوضعها في الموسوعة 

"Encyclopédie."

لمدّة عامین ، وتركت التجارب التي مّربها " إنجلترا" إلى " فولتیر"في نستمرّا

الشاب بالنظام البریطاني الملكي " فولتیر"و تأثر . هناك أكبر أثر في العدید من أفكاره

هتمامه بالأدب الإنجلیزي اام الفرنسي الملكي المطلق، و زاد الدستوري مقارنة بالنظ

-"ة أعمال شكسبیرخاصّ- الأقدم عُمرا

فقد رأى أنّه یعتبر من النماذج التي یجب أن یقتدي بها الكُتّاب الفرنسیون لأنّ

ز بالجمال أكثر من الدراما الإنجلیزیة، فإنّها تفتقر الدراما الفرنسیة بالرغم من كونها تتمیّ

وبالرغم من أن تأثیر أعمال –وفي وقت لا حق . للحیویة على خشبة المسرح

أن یضع نموذجا " فولتیر" فقد حاول –قد بدأ یتزاید على الأدب الفرنسي " شكسبیر"

".شكسبیر"یتعارض مع مسرحیات 

للمرة الأولى خلال العشرین عاما " یرفولت"، عاد 1778وفي فبرایر من عام 

" .Irène"الأخیرة إلى باریس لیشهد آفتتاح آخر أعماله التراجیدیة وهي مسرحیة 

تهاجم التفاؤل الدیني والفلسفي، " Candide" ة معروفة بإسم كما كانت له قصّ

یهاجم بعض "L’homme aux quarante ecus"وكان له عمل آخر معروف بآسم 

.والسیاسیة التي كانت سائدة في عصرهالأسالیب الإجتماعیة

: الطرح الفني المعاصر –2
التراجیدیا : الجنس الدرامي إلى صیغتین رئیسیتین هما " Hegel" "هیجل"م یقسّ

والكومیدیا، فالتراجیدیا عرض للجوهري الخالد، بینما الكومیدیا تقوم على عنصر 

وعندما لا تكتفي الذاتیة بعرض الغرائب . الذاتیة، بآعتباره العنصر المهیمن فیها

) 1. (الدرامادیة عالیة، تولّدّخرة، وتتناول الطبائع والظروف بجالسا

وإذا كانت التراجیدیا الإغریقیة ترتكز أساسا على سلطة القوى الأخلاقیة وسلطة 

التراجیدیا الحدیثة تتبنّ ى الضرورة، دون تعمیق لجوهر الطباع الفاعلة وفردیتها، فإنّ

(1)HEGEL : Esthétique, Paris, Flammarion, 1979, (4T), T.4, P. 267 -
272
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ما. أساسا لها مبدأ الذاتیة یشكل موضوع التراجیدیا الحدیثة ومضمونها، لیس هو إنّ

) 1. (الكلاسیكي للقوى الأخلاقیة، و إنّما العالم الداخلي الذاتي للطبعالتشخیص 

فهذا التحّول من التراجیدیا القدیمة إلى التراجیدیا الحدیثة، كان على مستوى 

التراجیدیا  القدیمة هي نتاج تصادم، لا بین الخیر والشر، . الموضوع و الخصائص إنّ

كالدولة ( الروحیة، بین العائلة ومؤسسة أو مثال ما بل بین الخیر والخیر ، بین القوى 

تها الإجتماعیة إنّه تعارض بین الحیاة الأخلاقیة في كلیّ. هو صراع بین حقین). مثلا 

. و بین العائلة كأساس طبیعي للعلاقات الأخلاقیة

وینتهي . هذان الحدّان هما المصدران الأكثر وضوحا لكل المظاهر التراجیدیة

)2.(ل یؤكد الجوهر الأخلاقي ویُبقي على وحدتهالصراع بحّ

میزتها البارزة هي آستغراق الشخصیة في عواطفها  أمّا التراجیدیا الحدیثة فإنّ

ل كذلك تصادم لم تعد الشخصیة لتُمثّل مؤسسات، ولم تعد لتمثّ. ومشاعرها ومغامراتها

. القوى الروحیة

التراجیدیا الحدیثة معنیة عموما بقضایا ا لأفراد وعواطفهم وتجاربهم فإنّ

. )3(المعاصرة

التراجیدیا تصّور "شوبنهاور"لذلك یمكن القول مع  صراع الإرادة مع ذاتهابأنّ

. )4(في شكله الأكثر هولا

التراجیدیا هي أعلى أنواع الفن الشعري" شوبنهاور"یرى  هي تمثیل للجانب . أنّ

.وذاتها في أعلى مستویات تجسّدهاالمرعب من الحیاة، وللصراع الشامل بین الإرادة 

تنبع من الإنسان، من قدره، لكنّها تنشأ كذلك من . التراجیدیا هي معاناة الناس

.المصادفة و الخطأ ، ومن الشروط والظروف اللاّمعقولة التي تكتب قدره في النهایة

(1)HEGEL, Idem – P. 291

،)شوبنهاور–هیجل –كانط " ( النظریّات الجمالیة" ،"محمد شفیق شیّا"تعریب،نوكس. إ) 2(

–130ص،1985،الطبعة الأولى،مممؤسسة نوفل ش،التوزیع،منشورات بحسون الثقافیة
131

133-132ص  ،المرجع نفسه) 3(

(4 )Schopenhauer : « Le monde Comme volonté et comme
représentation », P.323
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تصّور  ع هو إدراك للحیاة كمأساة، وكإرادة تتصار –في النهایة –" شوبنهاور"إنّ

وتتآكل ، وهي ، بكلام تجریبي، تصادم عنیف بین الإنفعالات والغرائز والرغبات 

.والمطامح والكراهیة و المحبة

هي لا تكتفي، كباقي الفنون، بتبیان .الموسیقىأمّا فن الفنون، عنده ، فهو 

. ، هي دورة دم قلب الكونالإرادةهي تعبیر مباشر عن ، أي تجسّدات الإرادةالأفكار

الموسیقى هي الإرادة نفسها مسموعة، و العالم نفسه هو موسیقى مجسّدة بمقدار ماهو 

تحمل الموسیقى بصوت عال همومنا وأزماتنا وكفاحاتنا تماما كما تحمل ة إرادة مجسّد

)1.(اعنف الأشیاء و هدوءها، إیجابها وسلبها ، قوتها وسكینته

له، ولم یتوفر في صورته التامة و إذا كان الشكل التراجیدي لم یبلغ أبدا اكتما

سیكون عصر موت التراجیدیا ، موت رافقه موت الآلهة الحدیثالعصردائما، فإنّ

یتمثلان في –في هذا العصر –وقد كان عدوا التراجیدیا الرئیسیان . وآختفاء الطقوس

ها مع ذلك أستطاعت أن تنتصر في حربها ،  لكنّوالعقلانیة الحدیثةالعقیدة المسیحیة

في القرن السادس –كما رأینا –ضّدهما، أنتصارا تجلى في آنبعاث التراجیدیا مرتین 

.عشر في إنجلترا، وفي القرن السابع عشر في فرنسا

الرأسمالیة، أمّا موت التراجیدیا الثاني، فقد جاء نتیجة هیمنة آقتصاد السوق 

) 2. (ظهور أنساق التأویل الفكریة الجدیدةالثورة التكنولوجیة، و و 

الأول قدیم یتألّف من العقیدة : كان وراء موت التراجیدیا الثاني عاملان رئیسان 

المسیحیة و إذا كانت الرؤیة. المسیحیة، و الثاني متأخر و یتمثل في الفلسفة العقلانیة

الفلسفة العقلانیة تتعلا تعرف التراجیدیا إلاّ ارض جوهریا معها،  بل و مع جزئیا، فإنّ

) 3.(التجربة المأساویة ككل

، "امحمد شفیق شیّ"تعریب  )شوبنهاور–هیجل –كانط (،"النظریات الجمالیة"،وكسن.إ) 1(

172–170ص  ،لبنان،بیروت،منشورات بحسون الثفافیة

(2) J.M. Domenach : « Le retour du tragique » (Paris : Seuil,
«Points»1967- P. 57

176:، ص1،2011الطبعة ،الرباط،دارالأمان،"حیاة التراجیدیا"،عبد الواحد إبن یاسر) 3(
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أن تقف بین التراجیدیا والكومیدیا، بین سُمُو الدراما البرجوازیةوقد حاولت 

وهي،كما یدل على ذلك إسمها، دراما . الفاجعة ، وبین عبث الملهاة و سخریتها 

) 1.(والصناعة لذروة المجتمعوا بالثروة والثقافة، ورفعتهم طفرة التجارة هة للذین حظموجّ

، یكون العصر الذهبي الثاني للدراما البرجوازیةبتكار عصر الأنوار وتأسیسه  اوب

.للتراجیدیا قد أنتهى

ما كان یستهدفه العقلانیون وعصر الأنوار عموما، هو بالدرجة الأولى التراجیدیا 

، و بالرغم من "Racine""لراسین" ، فبالرغم من تشّیعه "فولتیر" أمّا . ولیس المسرح

للتراجیدیا لا یقّل عن عداء  عداءهُ أنّ أنه هو نفسه قد كتب مسرحیات تراجیدیة، إلاّ

فهو مجّرد تقلید لسابقیه، یفتقد للعمق " تراجیدیات"وما كتبه من . عصره ككل لها 

التجدیدات الدرامیة . هُما عند كبار مؤلفي التراجیدیاالة اللذین وجدناوالأص التي وإنّ

أكثر من تفتح الدراما الروما نطیقیةالدراماأت مولد ، قد هیّ"فولتیر"جاء بها 

) 2.(البرجوازیة

التراجیدیا الحدیثة هي " نابولیون" لقد قال  ، وبذلك كان یعبّر السیاسةیوما بأنّ

في Hegel" هیجل"ولیس غریبا أن نجد . عن تسلّل المأساویة إلى قلب التاریخ

، وهذا ما شكلا مسرحیاحتواء التاریخ في نسقه الفلسفي، ویعطیه االحقبة نفسها یحاول 

rôles)، والأدوار الجماعیة (représentation)ل علیه مفاهیم هیجلیة كالتمثّتدلّ

collectifs)، والأطراف المتصارعة(protagonistes) وغیرها.

التراجیدیا تدور دائما حول مسألة الإ ل في الإنسان و في الشرط نسان، و تأمّولأنّ

الإنساني، ستعود التراجیدیا في شكلها المعاصر إلى المسرح و الروایة فیما بعد، أهم و 

)3(.أرقي التجلیات الأدبیة للمأساویة في عصرنا

،منشورات عویدات،، ترجمة أحمد بهجت فنصة، بیروت ، لبنان"فن الدراما" ،میشال لیور) 1(

13ص  ،1965

رجمت إلى العربیة في موضوع الدراما واحد من أهم المراجع التي تُ،"میشال  لیور"یعتبر كتاب -

.الحدیثة

16ص، المرجع نفسه، " میشال لیور")  2(

179: ص –المرجع نفسه - عبد الواحد أبن یاسر)  3(
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"M. De Unamuno"أونامونو"وهذا ما نلمسه في الجانب الفني عند 

، لا )أو الهزلیة(ل المسرحیة الساخرة ، شكالمعاصرةتتّخذ التراجیدیا، في صیغتها 

بین السامي والسخیف لیس هناك سوى خطوة،  كما یقول . بمعنى الكومیدیا ذلك أنّ

هؤلاء الرجال الذین كثیرا ما أضحكونا، كانوا أعمق حزنا ". نابولیون" كان : ولهذا فإنّ

) 1(.سوداویا" شكسبیر"ما  و تقا" مولییر"كئیبا و" بومارشیه"

هذا المنظور الجدید للمأساویة وللتراجیدیا المعاصرة، وهذا الشكل الجدید من 

القسوة التراجیدیة، لم تستطع لا الدراما الرومانسیة ولا الطبیعیة أن تعرضهما ، وإنّما 

.عبیر عنهماوحده قادرا على تمثلهما والتّ) *(كان المسرح الجدید

البطولة الأكثر سموا بالنسبة لفرد أو لشعب "  میغیل دي أونامونو"یقول  بأنّ

بكامله، هي معرفة مواجهة السخریة، أو بالأحرى هي أن یعرف كیف یعرض ذاته 

. بشكل مثیر للسخریة دون خوف منها

لقد أتت التراجیدیا الحدیثة من جهة الملهاة، أو بالأحرى من الشكل الكومیدي

).La farce parodie(د التمثیلیة الهزلیة نقصالأكثر تعارضا مع التراجیدیا، و 

) 2(هو قوة السخریة فیها" Beckett"ما یفسّر قیمة مسرحیات بیكیت إذ

" :أونامونو" التراجیدیا في فن 
إلى كونه فیلسوف وجودي  أدیبا وكاتبا لعدّة روایات : یعّد میغیل دي  أونامونو-

ظهرت له أوّل روایة حول 1897سنة –. ومسرحیات، و هو أیضا شاعر و رسام

(1)V.Hugo :« Préface à Cromwell ».in: Cromwell, (Paris:
Flammarion, “G.F.”), 1968 – P. 80 – 81

Théâte de l’Avant" مسرح الطلیعة"دار جدال كبیر حول تسمیة المسرح الجدید بـ  ) *(

garde (مسرح العبث " و "( Théâtre de l’Absurde)-ّمعقول و مسرح اللا

)Théârtre de dérision ( لغموض هذه التسمیات و عدم وضوح المقصود بها.

(2 )C. Rosset : « La force comique » in :Critique  n. 519 – 520,
S.Beckett,  1990.
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" Paz en la guerra" "سلام في الحرب" تحت عنوان الباسكیةالحرب الأهلیة 

. )1(تحدّث فیها عن حنینه لطفولته ومراهقته وأحلامه

Amor y" "حب و بیدغوجیا"أصدر الروایة الثانیة، بعنوان 1902وفي سنة 
Pedagogia" ،ین علماء التربیة، ووضعیّ، تكّلم عن البیولوجیین، علماء الإجتماع

.(2)آخرین

La vida de Don""حیاة دون كیخوته وسانشو بانثا" :الروایة الثالثة هي -
quijote y sancho Panza " یصّور فیها الشخصیة 1905التي ظهرت سنة

.(3)"لكیخوته" العالمیة، الخالدة 

سنة " Novela Realista" "الروایة الواقعیة" "أونامونو"الروایات یكتب بعد هذه -

أي ( یصّور فیها الشخص الذي یرفض الإختفاء "Niebla"–" الضباب"وهي 1914

). الموت 

".La tia Tula"  "العمّة تولا" كتب روایة 1921وفي عام -

نجد تزاوج الشخصیة، أین یكون شیخ ناقد وشاب " Santa Teresa" وعن روایة -

.(4)شاعر في الوقت نفسه، كما كان یجمع بین الشخص الواقعي و الرمزي معا

(1) Ricardo – Gullon :  « Autobiografias De Unamuno».Primera
Reimpresion – Febrero de 1976 – Madrid – P. 23
- « En su primera novela, « Paz en la guerra » ( 1897), acumulo
Unamuno recuerdos lejanos, nostalgias de infancia y adolescencia,
lentos suenos y reflexiones, anecdotas y datos historicos,
conciencia de la vida como permanente combate y de la honda paz
que bajo esta teje su tersa trama. Sabemos cual fue la intencion
que le movio a escribir sobre la guerra civil »1

- « …Reflejo de una minuscula, incruenta guerra civil . »
(2 ) - Ricardo Gullon : - Mismo libro – P. 24
- LLamo « Unamuno »” tragedia torturadora” a “Amor y pedagogia”
(3 ) - Ricardo – Guellon : - Mismo libro – P. 62
- En este libro quiso fundir y « no yuxtaponer meramente lo tragico,
lo grotexo y lo sentimental ».
(4) - Robert. L. Nicholas :  « Unamuno narrador ». Editorial –
Castalia – Madrid – Espana – 1987 – P. 11
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" Fedra"حاول تصویر الدراما الیونانیة من خلال -: أمّا في مجال المسرح- 

)Phèdre ( كل إنسان" و مسرحیة 1924عام "  "Todo un hombre " عام

" كیف تحدث روایة " و 1925  "Como se hace una novela " عام

1927.

"وكتب -  :Raquel Encadenada" الأخ خوان أو عالم "و 1933عام

)2(.1934عام "El hermano Juan o el mundo del Teatro""المسرح
، حیثالمعاصرةعن الأحداث الإجتماعیة ، السیاسیة أو الثقافیةكلّهاكتاباتهكانت -

أین ركّز على إضرابات العمّال في تلك " Abel Sanchez"روایة 1917نشر عام 

).عام الأزمة( السنة 

" إنكلان" كانت له أهمیة كبیرة في الأدب الإسباني المعاصر، مع " فأونامونو"

"Valle Inclan "لوركا"و "–"Garcia Lorca"ّابع العام الذي كان یغلب ، والط

) 1(.الدرامي–ابع التراجیدي إنتاجهم الفكري هو الطّعلى 

(Tragico – Dramatico) و هي میزة المسرح الإسباني للقرن العشرین ،)xx( ،

" وتظهر التراجیدیا عند " أرسطو" متأثرین في ذلك بالتراجیدیا الإغریقیة ، وأشعار

)… Emociones de terror( في مشاعر الخوف " أونامونو

)… La fuerza del destino(القدر التي تغلب دائما وقوة 

Los origenes religiosos de la(–وفي الجذور الدینیة للتراجیدیا 
tragedia()2(

« En « Tersa » (1924) la identificacion entre autor y personaje
permite ser un viejo critico y un joven poeta a la vez ; peude ser
persona real y simbolo. »
(1)- Luis Gonzalez Del Valle :«La tragedia en el Teatro De
Unamuno, Valle inclan y Garcia lorca » - 1975 ,  Madrid ,  Espana
P 09 –10. – (Las ideas expuestas por Aristoteles en su Poetica)

(2) – Mismo libro – P. 14 – 15
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"نیتشه"وتركّز على راسات حول التراجیدیا إلاّومعظم الدّ  "F. Nietzsche "

"أوشكسبیر"،والمسرح الإغریقي الروماني  "Shakespeare " المسرح الفرنسي أو

)Croce.")1"كروتشيالمعاصر و 

، بل هو لحّل مشكل لیس لإبراز أو توضیح شيء" أونامونو"والمسرح عند 

.أخلاقي ، سیاسي ، دیني أو فنّي

:(2)حیث قال–عاكس للواقع المعاش وعبیر عن قضیة،فالمسرح هو وسیلة للتّ

النوم ، الموت ،: و كان غالبا مایستعمل في المسرح مصطلحات 

Morir – dormir – sonar …(3)...الحلم
" أمّا أعظم مسرحیّاته التراجیدیة، كانت  - "و الوحدةفیدرا :   «  Fedra  y

soledad »- 1924عام.

Valle »" لإنكلان"، كانت و عن أبرز المسرحیّات التراجیدیة الأخرى
Inclain » ولوركا« Garcia Lorca »4)(.

(1)  – Mismo libro – P. 16
- Segun «  Unamuno » al teatro no se debe ir a Predicar o a
demostrar algo o … a resolver algun problema etico, politico,
religioso o artistico ».
(2) Luis Gonzalez Del valle : -« La Tragedia en el teatro De
unamuno- valle  Inclan y Garcia lorca . » -P. 24
- Segun «  Unamuno », al teatro no se debe ir a «Predicar o a
demostrar algo o …a resolver algun roblema etico, politico, religioso
o artistico ».
«El teatro como medio de expresión de una tesis»
« El teatro reflejo de esa realidad vital»
(3) Mismo Libro – P. 27

(4)  Mismo libro – P . 170
-  «Unamuno » – « Fedra y Soledad »
- « Valle Inclan » - « Voces de gesta y El embrujado»
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نتقاداته و مشاعره ، فآبتداء من سنة ا، فإنّه كان یبرز فیها الروایةأمّا عن 

الروایة لأنّ. ة، شعوره ومعاناته في الحیاةأنحصرت روایاته حول حیاته الخاص1928ّ

)1(.هي تعبیر عن الحیاة و الموت–عنده –

M. De" "لثربانتس" وأعظم عمله كان ترجمته و تعلیقه حول الكتاب الفلسفي 
Cervantes" "2"حیاة  دون كیخوته و سانشو بانثا).(.

وكانت روایاته ).1935–1923( الفترة الممتدة مابین نشر روایاته في

مشكلاته، ) 1930–1903( المكتوبة في الفترة ما بین  كلّها تعبّر عن الواقع وحلّ

" كروایة  " الحب و البیداغوجیا:   "Amor y Pedagogia " والروایة التاریخیة

وروایة  « La novela historica « Paz en la guerra"السّلم في الحرب"

-"Relato de hechos."

سنة ) Buenos Aires )"Argentina" ة جامعة حیث أصدرت مجلّ

(3)."الروایات المثلى لأونامونو" 1960

الوسیط أو همزة وصل بین التاریخ اوي هو نجد الرّ" أونامونو"عند قراءتنا لروایات 

(1) (4)و القارئ

-  « Garcia Lorca » - « Bodas de sangre, yerma y la casa de
Bernarda Alba. »

»Las novelas De Miguel De Unamuno«–Isabel Criado Miguel)1(
- Estudio formal y Critico –Universidad De Salamanca– 1986 – P 07
(2) Mismo Libro – P. 10
« La vida De Don Quijote y Sancho Panza  »
(3 ) Mismo Libro – P. 13 – 39
« Las novelas ejemplares de Unamuno  »
(4 )- Isabel Criado  Miguel « Las novelas De Miguel De Unamuno»
- P 43
« El Narrador se percibe como mediator entre la historia y el
lector».



"میغیل دي أونامونو"مشكلة التراجیدیا في فلسفة الفصل الثاني                              

111

"، ومن أهم ما عمله كاننولوجو المعمل أیضا   : Monologo interior "

«Penso luego »و «Soliloquios Pseudodramaticos »: آخر بعنوانو 

في روایاته كانوا لا یبلّغون، ولا یحكون، بل شخصیات تعیش و أمّا الشخصیات

.(2)تخلق بسیكولوجیا خاصّة في النص

هو شخصیة مستقلة، یضعها الكاتب، كباقي اوي موجود في القصة، و والرّ

.(3)الشخصیات الأخرى

لفنیة للتراجیدیا، إذ یتطلّب ث عن الأصول الفلسفیة والدینیة واقد یطول الحدی

ل والتفكیر في أمّالتي أهتمت بالتالحدیثة والمعاصرةالرجوع إلى المظومة الفكریة 

وهذه . وآنهیار الحضارةالعقل الحدیثوأزمة مشكلة المعنىمسائل العدم والقلق و

ولم ینفلت من ،، و تنتهي عند الوجودیین"وبنهاورش"و" بنیتشه"المنظومة تبتدئ 

هناك " أونامونو"وهذا ما أشار إلیه . تأثیرها الفن السوریالي المعاصر بقوله بأنّ

.(4)أي في عصره–آنعكاس للسریالیة في ذلك العصر 

والتوتالیتاریة ) الحرب العالمیة الأولى و الثانیة ( لقد جاءت سنوات الحرب 

یر جدّي لدور والإحتلال،  باعثا على توجیه عقول الكتّاب في الغرب ، نحو تقد

الإنسان، لا من حیث كونه حیوانا إجتماعیا فحسب ، بل من حیث أنّه ینتمي إلى كون 

(1) – Robert . L. Nicholas :  « Unamuno narrador  »  -   Editorial  –
Castalia – Madrid – 1987 – P. 10
« El personaje de «Unamuno» se presenta segun se ve a si mismo
en relacion con el otro como sujeto u objeto. A esta relacion
«Viviente» Unamuno anade una dimension literaria muy importante,
pues el yo-sujeto suele ser narrador tambien; es decir se define
narrativamente. »
(2 )– Isabel criado Miguel – Mismo libro – P. 53 .
« Los personajes no informan, ni cuentan, crean su propia
psicologia en el texto. »
(3)-Mismolibro-p-58
« … Como narrador, existe en cuento, figura autonoma creada por
el autror de la misma manera que los personajes. »
« … La influencia del Surrealismo de la época  »
(4) Unamuno – « del sentimiento trágico de la vida”, p 53.
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والأربعینیّات، في كتابات وتتجلّى هذه النظرة أثناء الثلاثینیّات. أخذ ینهار معناه ومبناه

.A" –" كاموألبیر"الأدیب الوجودي ، حیث نجد یین وكتّاب المسرح الجدیدالوجود
Camus" مستقبل التراجیدیا" في محاضرته عن یقول"

إنّه في حالة آحتجاج وتدمر ، یناضل ویتعرض للضیاع في الآن نفسه، منقسما "

فإنسان الیوم إذ . إنّه یعیش إذن في مناخ تراجیدي. بین الأمل  المطلق والشك النهائي

لهذه الثورة حدودا، ویطالب بالحریة ویخض ع للضرورة، هذا یصرح بثورته، وهو یعلم أنّ

ق، الواعي بغموض الإنسان وتاریخه، هذا الإنسان هو الإنسان المتناقض، الممزّ

) 1".(الإنسان المأساوي بآمتیاز

ولیست موضوعات العزلة والألم وعبثیة الوجود مجّرد تجریدات میتافیزیقیة، بل 

هي حصیلة تجربة وجودیة، وآنكعاس للوضع الإنساني في العالم المعاصر، وهذا ما 

:(2)"أونامونو" بیّنه 

، محروما من رحمته و عنایته، مسكونا الإنسان نفسه بعیدا عن الإلهحیث یجد 

لا مكان یجد أمامه سوى وجود لا معنى له و هذا الإنسان لا. القلقو بالشعور بالذنب

قدیم مطروق في المسرح الغربي من العزلة الإنسانیةو موضوع . فیه للأمل

)3(."سارتر"إلى "سوفوكلیس"

العزلة تتجّسد في ا لذلك كان واجب . ستحالة التواصل بین الكائنات الإنسانیةإنّ

مثلما عند الوجودیین، هو مواجهة الوضع " الجدیدالمسرح" الإنسان عند كتّاب 

جذر الوجود هو العدم والحریة والحاجة إلى ولادة جدیدة، في  الإنساني والإعتراف بأنّ

.شكل تتابع الإختیارات

(1)A.Camus : « Sur l’avenir de la tragédie »  In : Théâtre, recits et
nouvelles, (Paris : Gallimard. « La Pléiade ») 1967 – P.1703
(2)– Isabel Criado Miguel : « Las Novels De Miguel De Unamuno »
P- 49.
« A Miguel De Unamuno le interesa crear situaciones en las que se
escuchen palabras de seres de ficcion tan reales como los de la
realidad. »

184ص  ،"حیاة التراجیدیا" ،عبد الواحد إبن یاسر)3(
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ما  وإذا كانت التراجیدیا الكلاسیكیة تصّور الحریة في صراعها مع المتعالي، فإنّ

لها وأصبحت اللغة مّالحیاة التي لم یعد من الممكن تحهو " المسرح الجدید"نراه في 

.وسیلة للخلاص

-الجسد المتألم، الجسد  ( س للغة درامیة جدیدة ، وأعاد الإعتبار للجسد فأسّ

...).السجن –القمامة، الجسد 

التراجیدیا صا إختیار، تراجیدیا السیر رت في العصر الحدیث تراجیدیا اللاّولأنّ

. ( إنّها تراجیدیا الإنتظار. ق والمطلق الذي یجعل الأشیاء متساویة المحقّنحو الموت 

حیاتنا ننتظر شیئا ما ، آنتظار حدث أوشیئ أو شخص ما ، أو آنتظار ففي كلّ

.)1()الموت
المسرح الجدید یعكس الیأس، وإنّما یعبّر عن جهد الإنسان  ولا یعني هذا أنّ

ره من الأوهام التي تقوده رّإنّه یحاول أن یح. یحیا فیهالذي الحدیث للتلاؤم مع العالم 

كرامة الإنسان تعود إلى قدرته على مواجهة نّذلك أ. حتمي نحو العزلة و الخیبةبشكل

.)2(الواقع

(1)M. Esslin :Théâtre de l’absurde, Paris, Buchet, Chastel, 1977,
P 67
(2)Ibid, p 408 – 409 .
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الثالثالفصل 

أبعاد التفكیر التراجیدي 

"میغیل دي أونامونو" عند 

في "  میغیل دي أونامونو " إبراز مساهمة  : المبحث الأول

الإنسان بالحیاةهذاتحلیل واقع الإنسان،  و طبیعة علاقة 

إلى فكر " نومیغیل دي أونامو "متداد فلسفة ا: المبحث الثاني

اللاتینیة والمكسیك والفكر العربيدول أمریكا 
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في تحلیل واقع "  میغیل دي أونامونو " إبراز مساهمة  : المبحث الأول 

هذا الإنسان بالحیاةالإنسان،  و طبیعة علاقة
أي بین دراسة الفلسفة الوجودیةبین و فلسفة الوجودق بین بنا أن نفرّیجدرُ

بین دراسة الوجود في ، و "هیجل" ى نهایة فلسفة الوجود في الفلسفة التقلیدیة حتّ

.الفلسفات الوجودیة

أي . نحصر أهتمامها في الوجود الإنساني الواقعي المفردافالوجودیة المعاصرة،

قعي، وجوده الواما یواجهه من مشكلات تمسّبالوجود الفعلي للفرد و ها لا تهتم إلاّأنّ

لیجد معنى للوجود الإنساني اخلیة من الدّفالفیلسوف الوجودي یدرك التجربة الإنسان

.ها مذهب إنسانيما لهذا السبب أطلق على الوجودیة أنّربّو ،بأسره

لتحدید أهمیة لقد ظهر نوع من التمركز حول الذات بوصفها المرجعیة الأساسیة

ون هامشي، لا ینطوي على قیمة بذاته، إلاّإلى مكّ" الآخر"إحالة كل شيء و قیمته، و 

)1(.نفسهالالمتمركزة حو تاورات الذّصل بتصّندرج في سیاق المنظور الذي یتّاإذا 

الإنسان تفقت على أنّراسة والبحث، وآمحورا للدّالوجود الإنسانيتخذت من آإذ

عتبار آه من وجهة نظر ذاتیة بحته، بمحور تفكیر الإنسان، فحاولت الكشف عن سرّ

التيدت الحروبساعله تجربته الذاتیة الخاصة، كما و ه فردا له وجوده الخاصأنّ

عاته نحو مستقبل حطمت آماله وتطلّدت موارده وطاقته، و أنهكت قوى الإنسان وبدّ

شاعت في أالشعور بفقدان الأمل والضیاع و دت لدیهمشرق وحیاة أفضل، بل ولّ

رد ض الفكر المجّإلى رفا أدىّنهیار القیم، ممّالقلق وآالفزع و المجتمع الخوف والرعب و 

و دعت إلى الحریة و النزعة الفردیة، و تعمیق مشاعر . الأنساق الفلسفیة الجامدةو 

)2(عذاب الإنسانو القلق و الحیرة

الطبعة ،إشكالیة التكّون والتمركز حول الذات،"المركزیة الغربیة " ،"عبد االله إبراهیم" - ) 1(

13: ص ،المغرب،الدار البیضاء،المركز الثقافي العربي ،1997،الأولى

دار الوفاء لدنیا ،الجزء الأول،"نقد المذاهب المعاصرة " ،"إبراهیم مصطفى إبراهیم"-)2(

237–232ص  ،مصر،الإسكندریة،1999،الطباعة والنشر
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ه نظرا أنّ" " دراسات في الفلسفة المعاصرة" في " زكریا إبراهیم" یذكر الدكتور 

نشأ من آحتكاك الآراء بعضها تیارات الفلسفیة المختلفة فقدللتقارب الشدید فیما بین ال

دیدة مثل الفلسفة الوجودیة التي ر عملا على ظهور فلسفات جتأثّببعض تأثیر و 

: ت عناصرها من مصادر متعددة مثل ستمدّآ

".إلخ ... الإتجاه المیتافیزیقيو فلسفة الحیاةو النزعة الفینومینولوجیة

، النشاطبتطویر مذهب الفعل و ستطاعت اها فلسفة الحیاة، أنّ–نا نجد مثلا إنّ

.العلوم الطبیعیةیل الزمان و نقد المذهب العقلي و تحلو 

الفلسفة المیتافیزیقیة، أین كان الفلاسفة یعالجون مشكلات میتافیزیقیة تدور و 

)1(). مع النصرائیة–خلال القرون الوسطى ، و كما كان عند الیونان(لوجود حول ا

التي زعزعت الإستقرار -المحنالمصائب و –الحروب العالمیة أو الإقلیمیةإنّ

على العودة –ة الأوروبي خاصّ–أرغمت الإنسان ات ،الحریّوقضت على الأرواح و 

التشكك في القیم التقلیدیة التي عرفها منذ القدیم، فأخذ یبحث عن معنى إلى نفسه و 

شرع یطلب حلولا جدیدة للمشاكل التي تعترض دید للحیاة لم یكن لها من قبل، و ج

)2(. سبیله في الحیاة

والإستعمار ة یطر ، وسیاسات السّبشكل خاصالعالمیة منها ، و هذه الحروب

عدم الإعتراف التبعیة وفرض الثقافة الأقوى و هب والإضطهاد و النّضروب الجشع و و 

فق ذلك من مآسي ها، مع كل مایراك هذه الأخیرة ببهویة الشعوب المغلوبة وتمسّ

.ذي فرضته التقنیةوویلات وعلى جمیع المستویات ، وكذلك نمط الحیاة والحضارة ال

الإستهلاك مع مایتضمن لإنسان لحاجات العلم والصناعة و عملیات إخضاع او 

ود الإنساني من أبعاده إفراغ الوجلقیمة المادة على حساب الروح، و ذلك من إعلاء

علاقة الإنسان بالحضور الإلهي وإضفاء منطق المنفعة تهمیشالروحیة والأخلاقیة و 

بالقلالإنسانحدها على علاقات البشر، كل هذه العوامل مجتمعة ساهمت في جعل و 

.الفلسفة الوجودیةالنابض للأدب الوجودي و 

238ص  ،المرجع نفسه–)1(

241ص  ،المرجع نفسه-)2(
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رجة الأولى، ذلك الفلسفة الوجودیة هو بالدّالإنسان في الأدب الوجودي و 

أعلى  للإنسان قیمةاته مكانة لغیره من البشر، الذي یعطي الإنسان الذي یجد في ذ

غایة ، بحیث یكون الإنسان مسؤولا عن ذاته في اللحظة للحضارةمعنى وللحیاة و

ق ذاته على حساب ذات نفسها التي یكون فیها مسؤولا عن غیره وحیث لا یكون تحقّ

)2(.)1(ل الناسفما یرغب به لنفسه، یرغب به لكّ. إنسان آخر

ل فیلسوف، وكل فیلسوف الفلسفة هي إنتاج إنساني لكّنّإ:حتّى قال أونامونو 

فلسفته هذه لیست بالعقل . مثلهعظمإلى الآخرین من لحم و ه عظم المتوجّهو من لحم و 

.هبالجسم كلّها و ها بالروح كلّبالعظام، إنّباللحم و بالإرادة، بالشعور،حده بل و 

ل فیلسوف الإنسان في النهایة هو الذي یتفلسف  فلكّإنّ–" أونامونو"فحسب 

.تجربته المباشرة في الوجود

د الأبعاد واكبه بأشكال مختلفة، فهو متعدّالإنسان آخترق العمل الفلسفي و 

هو ع ركائزها، و واض، وهو موضوع المعرفة و والإقتصادیة والسیاسیةالدینیة الروحیة و 

د في أنه الیوم یتجسّمجمل النظریات الفلسفیة، إلاّء من العالم الخارجي و الطبیعة و جز 

المباشرة بما هو موجود من لحم ودم ومشاعر وحریة الفلسفة في تجربته الوجودیة

تضعه كل لحظة في مواجهة الحیاة رف على نفسه في مواقف حادة یتعّهویة، و و 

.المصیروالموت و 

رد ذات محجوبة نتقل من مجّاه الإنسان في الأدب، إذ أنّكذلك هو وضع و 

الهجاء إلى ذات تزخر بالمعاناة من ذات تحتمل المدیح أو أو التاریخ، و داخل الجماعة 

ركه حضارة الیوم من آثار ماتتوالإنفعالیة في مواجهة الوجود و ى المواقف النفسیةشتّو 

،دار الإنسانیة ،"جدیلیة العلاقة بین الفكر و الوجود" ،"الفلسفة والإنسان"،"علي الشامي") 1(

284–283ص  ،الطبعة الأولى،1991،بیروت،للدراسات والنشر والطباعة 
(*) « Unamuno  » - « Del sentimiento tragico De la vida  » - P. 73
« La filosofia es un producto humano de cada filosofo, y cada
filosofo es un hombre de carne y hueso que se dirige a otros
hombres de carne y hueso como el. Y haga lo que quiera, filosofa,
no con la razon solo, sino con la voluntad, con el sentimiento, con la
carne y , con los huesos con el alma toda y con todo el cuerpo.
Filosofa el hombre. »
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الأمر الذي فرض ذاته على الأدب ل نوع،  ضغوط من كّدة و مشكلات معقّمقلقة و 

ه من أهواء ل ما فیحدیث عن الإنسان كما هو في وجوده الواقعي ، بكّدفعه إلى الو 

)1(.الحروبوالعلم و الحضارة ة و الآخرین، تجاه الطبیعنفعالات تجاه ذاته و نزوات وآو 

بیر لیس فقط عن الرؤیة سیلة هامة للتعالفلسفة الوجودیة وجدت في الأدب و إنّ

.لاتتأمّهو عقل وإرادة ومشاعر وأحلام و بما جمل الموقف البشري،ما عن مإنّالفكریة و 

"غوته"كان الفیلسوف الألماني و   "Goethe) ر قد بشّ) 1832–1749" 

"دیة القادمة من أزمة الحضارة عندما قالو بالمأساة الوج سوف یصبح الناس أكثر : 

)2(."هم لن یصبحوا أفضل أو أسعد، أو أنشطد نفاذا، لكنّأشّذكاء و 

إلى فكر دول أمریكا اللاتینیة " أونامونو"إمتداد فلسفة : الثاني المبحث 

الفكر العربيو –المكسیك و 
الأشیاء لیس لها وجود أو قیمة مستقلة لها الأولویة على كّل شيء، و الحیاةإنّ

الحیاة في جانب والعقل في جانب . حیاة الإنسانعن الحیاة، تأخذ الأشیاء دلالتها من

،دار الإنسانیة،الوجوددلیة العلاقة بین الفكر و ج،"الإنسانالفلسفة و " ،"علي الشامي"- )1(

311ص 1991،بیروت،الطبعة الأولى،التوزیعراسات و النشر و الطباعة و للدّ
324–323ص  ،المرجع نفسه،"علي الشامي"-)2(
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ن  وجود الإنساهناك تعارض جدلي بینهما ، و . لانهما منفصذلك أنّلا یعني و . آخر

رورة ، غایة وتحقق، حاضر ومستقبل، بل صید جو لیست الحیاة و . وسط هذا الجدل

الوجود الإنساني هو الذات وسط الظروف، الأنا في التاریخ، الوجود في و . زمان وكرامة

.الموقف

. ة فهي وجهة نظر لتفسیر العالمرفسم نظریة المعما آصطلح علیه سلفا بآاأمّ

وحید المطلق ال. ها صوابدة، كلّمتعدّتدة فهناك فلسفاجهات النظر متعدّا كانت وُلمّو 

.ل وجهات النظرظروفه الذي علیه تلتقي كّهي الحیاة الفردیة ، الأنا و 

لیست مجّرد تلاعب بالمفاهیم " Girao Balao)*("خیراو بالاو"الفلسفة عند و 

رات بل هي وسیلة لمساعدة الإنسان على تطویر إمكانیاته الفطریة لتحقیق التصوّو 

وهنا یبدو أیضا . الفلسفة أقرب إلى التربیة ، تهدف إلى تحقیق رسالة علمیة. الشخصیة

.ول من فلسفة الحیاة إلى الفلسفة الوجودیةحّتال

أنتقلت نتقال الفلسفة الأوروبیة من المركز إلى الأطراف فقد كما هو العادة في او 

" ألیخاندو دوستوا " أوروبا إلى أمریكا اللاتینیة مثلا عند فلسفة الحیاة من

"Alejando Destua.")*(

" برغسون"رك مثل قسمة تحّمالریة ، الثابت و ز بین نوعین من الحفقد میّ

Bergson "الكوني وتناغم الظواهرالثابت ینطلق بالنظام. للدین و الأخلاق .

)1(متعلق بالإنسانإبداعٌرك خلُق و تحّمالو 

: Girao Balao" خیراو بالاو ")*( " درس مع ،فیلسوف إسباني ، في المكسیك،1895" 

تخصص في الفلسفة والأدب والقانون " مورنته" و" كاسیو " و" هنتر " وعمل معه ومع " أورتیجا 

شروط : أهم أعماله –" هیدجر"و" بهوسرل" ر تأثّ".  مدرید" وحصل على الدكتوراه من جامعة 

طریق " ، 1925" و والآراء السیاسیة الحدیثة سرو " ، 1921" لایبنتز"الحقیقة الخارجیة عند 

1941" المدخل إلى الظاهریات " ، 1940" الحب والعالم"1927" الحقیقة 
–" Lima"لیما "، أستاذ الفلسفة في 1849ولد عام " A.Destua" ألیخاندو دوستوا" - ) *(

تاریخ الأفكار "، "فكرة الحریة المنظمة في تاریخ الفكر الإنساني : " أهم أعماله " Peru  "بیرو"

".علم الجمال التطبیقي "، "علم الجمال العام "، "الجمالیة 
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و نقطة عالم الشعور ه. ربهنجّجودا كما هو علیه بل كما نعیشه و لیس العالم و 

تكون الغلبة فیه للحریة المتحركة على الحریة الثابتة أي و . الإلتقاء بین الحریتین

.لإنسان على الطبیعةل

واضح أنّو . كنة بغلبة الحریة على الحتمیةعلى هذا الأساس تكون الأخلاق ممو 

,كالأرجنتین( زة في أمریكا اللاتینیة متداد لفلسفة المركز مركّفلسفة الأطراف كآ
Argentina–، البیرو Peru– ، نیكاراغواNicaragua– بوینس آیرس

نظرا إفریقیا أكثر منها في آسیا و ) (Buenos Aires y Mexicoالمكسیك ، و 

د الحضاري بین أوروبا من ناحیة أمریكا على عكس البعللقرب الحضاري بین أوروبا و 

على تحویل 1936سنة "حیث عمل أونامونو.وإفریقیا وآسیا من ناحیة أخرى

)2.(إلى مكان لدراسة تاریخ اللغة الإسبانیة”La catedra de griego“الكاتدرالیة 

: في هذا الشأن " أونامونو" ة، حتى قال نظرا للقرب اللغوي خاصّو 

.(3)غة مثل دم الفكر اللّأنّ

ة في أمریكا اللاتینیة نتقالا للفلسفة الأوروبیة من المركز إلى الأطراف خاصّآو 

دان أیضا بحثا عن طریق ثالث یتكامل فیه البع–فلسفة الإنسان –أنتقلت فلسفة الحیاة 

فهاجم . الواقع بناء على مطلب الحیاة الوطنیةالرئیسیان للحیاة ، المثال و 

القطعیة دفاعا عن وضعیة وطنیة أرجنتینیة الوضعیة الساذجة و "Coren")*(كورن"

".غسونبر "یقة آمن بالحدس والغائیة والتطور والقیمة والإیمان الشخصي على طر و . 

التوزیع، النشر و المؤسسة الجامعیة للدراسات و ،"مقدمة في علم الإستغراب" ،حسن حنفي- )1(

344- 343ص 1992،الطبعة الأولى،لبنان،بیروت
(2 ) Dolores Perez Lucas, « Un Agonico Espanol”, Unamuno su
vida, su obra, su tiempo, 2ª edicion, 1970, Madrid, P: 262.
(3) Manuel Garcia Blanco –  « America y Unamuno  » - Editorial
Gredos – Madrid 1964 – P. 27 – 28
« Por mi padre declaro que siento cada vez mayor fanatismo por la
lengua en que hablo, escribo, pienso y siento. Soy espanol,
locamente espanol. Y espanol quiere decir la lengua hispanica, hoy
patrimonio de una veintena de naciones, y a cuya vida contribuyen
todas sin monopolio de ninguna de ellas. »
« … En el que considera a la lengua como la sangre del espiritu. »
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الحریة الإقتصادیة بناء على ظروف العالم ا جمع بین الحریة الأخلاقیة و كمَ

. الثالث

ل الأوّ: حول محاور ثلاثة )*(Romero"ورومیرُ"وتدور فلسفة تلمیذه 

لكّل الوقائع ضد تعني إعطاء الحقو الإشكالیات على طریقة أرسطو، و المشكلات أ

. هذا هو مقیاس المعرفةبناء المذهب ، و 

أعتبار البنیویة تصورا باطنیا جدیدا للعالم في رات العالم و فلسفة تصوّالثانيو 

تشیر الشخصانیة و الثالثةو . العقلیةالآلیة و وریة و مقابل تصورات خارجیة مثل التطّ

)1(.التاریخالمفارقة أي إلى میداني القیمة و إلى بعد 

كدول أمریكا ( المعاصر مع ظروف العالم الثالث یف الفكر الغربي واضح تكّو 

تأكید في تكوین فلسفة جدیدة للتاریخ و الرغبةفي رفض المذهبیة، و ) والمكسیكاللاتینیة

.معاناتهوالإهتمام أكثر بواقعه و حقوق الإنسان 

دا من خلال المكسیك جیّل أمریكا اللاتینیة و و بعض دمتداد فلسفته إلى آظهر یو 

: كتاب 

Buenos" بوینس أیرس"ولد في . فیلسوف أرجنتیني) Coren ")1860–1936"كورن"- *

Aires" د الفكر الفلسفي في ئأستاذ تشریح و أخلاق و میتافیزیقا و راوتوفي بها ، عالم نفسي و

ر أثر الفلسفة في التطو : "أهم أعماله –" Valoraciones" ، و رئیس تحریر مجلة " الأرجنتین"

" مفهوم العلم " ، 1924" الصورة الغنوصیة " ، 1922" ةالحریة الخلاّق"، 1919"الوطني 

.1935"مذكرات فلسفیة "، 1930" فلسفة القیم"، 1926

(Romero" رومیرو"* Buenos" بوینس آیرس" أستاذ الفلسفة في ) 1962–1891" 

Aires" ،كورن"الشخصیات الفلسفیة في أمریكا اللاتینیة، و یعتبر خلیفة و من أهم"Coren ."

فلسفة "،1936" كلة فلسفة الحضارة مش"1932" ر جدید للواقع نحو تصوّ: " من أهم أعماله 

فیلسوف " ، 1940" برنامج الفلسفة " ، ) بالإشتراك(1936" المنطق "، 1938" الشخص 

1938" مساهمة في دراسة علاقة المقارنة " ، 1938" رت و هوسرلدیكا" ، 1934" الإشكالیة 

.1939" نظریة الحقیقة و ممارستها " ، 

.349-348ص  ،مقدمة في علم الاستغراب،"حسن حنفي" -)1(
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 "Julio Cesar chaves –"Unamuno y América -Madrid 1970 "

) .م اللغة الإسبانیة تتكلّالتي( أین یبرز الثقافة الإسبانیة وعلاقتها بأمریكا اللاتینیة 

: كتابو -

"Manuel Garcia Blanco « América y unamuno»-Madrid 1964
اب جیله من أمریكا اللاتینة، كتّبكثیر من مفكّري و " أونامونو"أین یبرز علاقات 

El poeta uruguayo «Zorrila De sanالشاعرمعإذ كانت له علاقات 
Martin» (1) من الأورغواي“Uruguay” و1905عام”Ruben Dario”

م كثیرا إذ أهتّ،ر هو أشتراكهم في طرق الحیاة واللغةالتأثّر و ذا التأثیمن أسباب هو 

.العرقو بمسألة اللغة 

"Letras De-"حروف أمریكا":كتابا تحت عنوان"أونامونو"فكتب 

America" العرق و اللغة: "كتاب و "–"La raza y la lengua".

و حرص دعوة والدته على –وره بها جذو بالمكسیك Felixرتباط أبیه اكذلك 

و بقي هذا –إكراما له -وفاة الوالدبث بالتراث المكسیكي وعاداته و تقالیده بعد التشّ

.(2)راسخا في ذهنه منذ طفولته

)1(  « Su padre Don Felix de Unamuno fuello que en Espana se
llama un « indiano », puesto que residio algunos anos en Tepic
(Mejico), de donde trajo algun dinero y no pocos libros ».

)2( « Las relaciones personales que Don Miguel mantuo con
numerosos escritores americanos.  que aspira a ser una especie de
orientaciones ».
- « A diferencia de otros escritores de su generacion, como Ramiro
de Maeztu, que vivio en Cuba ; o de valle Inclan, que, tras una
breve estancia en Méjico, asimilo fabulosamente modos de vida
trazos humanos y expresiones linguisticas de la America que habla
espanol ».
(1) (2)  Manuel Garcia Blanco, « America y Unamuno», Bibliotéca
Romanica Hispanica, Editorial Gredos – Madrid, 1964, P: 07-08-09
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لیس قلیلا د منها ببعض الدراهم و حیث عاش أبوه بعض السنوات بالمكسیك ثم عا

.مكتبة بإسبانیامن الكتب، أین أنشأ بها 

رتباطه تقریبا ست سنوات من عمره، لكن آ" أونامونو"ترك و Félixتوفي الوالد 

.(1)اویة جدَّكانت قَ–بالمكسیك –بعائلة الأب 

(2):أمثال اشرین المكسیكیینكان یتعامل كثیرا مع النّ–بمكتبته في إسبانیا و 
«Abraham lincoln » y « Benito Juarez » y « P. Clavijero »

الحضاریة التي عرفتها الحضارة ولات المعرفیة والتكنولوجیة و فماهي التحّولكن 

المعاصرة ؟ و الغربیة الحدیثة 

السلوك هي كبدائل وظیفیة وتثبیت معاییر جدیدة في الفكر و عملیة خلق إنّ

الرأسمالي –معاییر مؤسسات المجتمع اللیبرالي وتاریخیة لقیم و ریة فكریة تحرّ

ور والتغیر الإجتماعي والحضاري عن بعض التي كشفت مستجدات التطّالمعاصر، و 

قد كانت الفلسفة، و . طة على الفردالمسلّ...ؤنحرافاتها ، كالقمع، الإغتراب، التشیّآ

كفكر نقدي تحرري، نجدها تختلف، في المجتمعات الغربیة المتقدمة عنها في 

من أبرزها دة لعلّدة عوامل ذاتیة و موضوعیة متعدّو ذلك لعّ. مجتمعات العالم الثالث

لا بقدرمةسمعیة متّتدمة تتوفر على مشاریع مجّأهمها كون المجتمعات الغربیة المتقّو 

المعاییر یستهان به من التنظیم والتكامل والإجماع التوافقي،ووضوح الأهداف و 

)3(... والضوابط

)1(  « Apenas me acuerdo de mi padre, que murio tenieno yo seis (6)
anos, pero sus recuerdos de familia van unidos a Mejico. Felix salio
muy joven de su pueblo natal ».

)2( « Las Tradiciones mejicanas encendieron mi imaginacion
infantil. »
(1) (2)  Manuel Garcia Blanco, « America y Unamuno», Bibliotéca
Romanica Hispanica, Editorial Gredos – Madrid, 1964, P: 09

تكوین ؤسسة ورهانات التنمیة والتحدیث و عن الفلسفة والم" نحن و التنویر" ،مصطفى محسن)3(

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،مجد،2006،الطبعة الأولى،الإنسان في أفق الألفیة الثالثة

40ص  ،لبنان،بیروت ،والتوزیع 
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غالبا ما یتم ... ما یحصل في المجتمع، من تجدید أو تغییر أو حتى ثورةلذا فإنّ

الضوابط المشتركة ودیموقراطي وتبادلي معقلن، ومن القیم والمعاییر و في إطار واضح

الإعتراف بنتائجها بالإنخراط فیها، و –أو الأغلبیة –، و التي یقبل الجمیع المعترف بها

یموقراطیة كآلیة لتداول السلطة عتماد لعبة الدفي آأن مثلاو عواقبها، كما هو الشّ

)1(.رالتحرّالي الإنخراط في مسیرة التجدید والتغییر و تبادلها، و بالتوتوظیفها و 

الإنسانیة لا تقتصر فقط على حصر عملیة تنمیة الإنسان عند ذوي النزعة

بشكل أساسي، یق، بل تتجاوز هذا الجانب لتنصبّالتنمیة في جانبها الإقتصادي الضّ

.ل تنمیة إجتماعیة شاملةالعنصر الأساسي لكّ، ولتجعل منه المحّرك و الإنسانعلى 

یساهم في إنماء الإنسان، سواء كان ذلك عبر أنظمة میة البشریةالتّنمفهوم إنّ

سطة كافة الوسائل والإستراتیجیات تلفة، أو بواالتكوین المخو علیمربیة و التّالتّ

تستهدف إنماء القدرات الفكریة والنفسیة والبیولوجیة التي ... المجالاتوالمؤسسات و 

.الإجتماعيوعي الثقافي و نمط الو المعارف اللازمة، للأفراد،  وتسلیحهم بالخبرات و 

قد ... مجتمع التنظیم و العقلنة –الغربي بصفة خاصة –المجتمع المعاصر إنّ

متدادات على المستوى الكوني العام، عدیدا من الأزمات ستتبع ، بفعل ما كان له من آا

مظاهر ي الكثیر منمن أهم نتائجها تفشّكان... الفكریة والإجتماعیة و القیمیة

تحریر الإتجاه نحو الدعوة إلى سرّالأمر الذي ك... لإستلاباو یؤالتشّالإستغلال و 

مجتمعي أو فكري متكامل الأبعاد في سیرورة كل عملیة إنمائیة أو مشروع الإنسان

.المكوناتو 

یتطابق مع هدف تخلیصه من " الإنسان" ه محاولة بلورة منظور جدید لمفهوم إنّ

.مع الإستهلاكي المعاصرى أزمات المجتشتّ

من الإهتمام بالوجود ومشكلاته الكبرى، الفلسفةولاتتحّن نفسر وعلیه یمكن أ

لى الإهتمام، في العصور الحدیثة، ة في بدایاتها الأولى وعهودها القدیمة إخاصّو 

في أوضاعه الإنسانبإشكالیة المعرفة، ثم أصبحت الفلسفة المعاصرة، متمحورة حول 

42ص  ،المرجع نفسه-)1(
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دد الأبعاد لمشكلات الوجود ه جدید یقوم على منظور متعّتوجّهذا في إطاردة، و الجدی

)1(.الإنسانوالمعرفة و 

الفكر العربيآمتداد فلسفة أونامونو إلى : ثانیا
ناء متى ة مع وجود آستثنجد غیاب هذه الفلسفة داخل هذا الفكر هي حالة عامّ

(M. De Unamuno" بمیغیل دي أونامونو"ق الأمر تعلّ  "1864–1936 (

) .Ortega y Gasset) "1883–1955" إي غاسیتخوسي أورتیجا"و

حسن حنفي"و" كعبد الرحمان بدوي" رین العرب بهما هتمام بعض المفكّعدا آ

" هایدجر"ل عنهما إلى جانب ممثلي الفلسفة الوجودیة الألمانیة ث الأوّحیث  تحدّ، "

"Heidegger) "1889–1976 (كارل یاسبیرس"و" "C. Jaspers) "1883
"كیركجارد"الدانماركي و ) 1969-  "Kierkegaard)  "1818–1885 (

" ألبیركامي" و) G. Marcel) "1889–1973 "" غابریل مارسیل" ین الفرنسیّو 

A.Camus ) " نیكولاس بردییف" و الروسي ) 1963–1913" 

N.Berdiaeff"

"الرحمان بدويعبد " فكتاب  الطبعة –" دراسات في الفلسفة الوجودیة" 

المعنى أونامونو و " في جزء –" أونامونو" من دراسة حول یتضّ،1980عام ،الأولى

.إلى جانب دراسة حول فلاسفة وجودیین آخرین" ان للحیاةالأسی

في الفكر الغربي " أورتیجا" إلى جانب " أونامونو" یضع " بدوي" والدكتور 

المعاصر، عندما تحدّث عن المعتقدات الإیمانیة فوجد عندهُما ما سمّاه بالإیمان 

.وجود إیمان حیوي ثوري–حسبه –الصوفي ، الذي یعني 

، "دور الجامعة" ، و" الثورة : " كما بیّن بأنّه كان خلاف بین الرجلین حول 

".والسینماأهمیة المسرح"و

69–68ص  ،المرجع نفسه)1(
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" في كتابه عنهما"حسن حنفي"الدكتور الثانيثتحدّو  مقدمة في علم : 

الإسلامي للدّراسة كما كان العالم العربي و جاعلا الغرب موضوعا " الإستغراب

.موضوعا للإستشراق الغربي

ختار بعض الفلاسفة الإسبان لمعالجة إحدى القضایا المعاصرة ففي كتابه هذا آ

.ثقافة الآخر نحوهافي واقعنا المعاصر عن طریق توجیه 

كما هو ،"الوعي الأوروبي" دم نماذج من تلك القضایا مثل وبعد ذلك یقّ

، على الرغم "أورتیجا"الروحي هو تلمیذ" أونامونو"موجود في الفلسفة الوجودیة عند 

سواء " أونامونو"على ید " أورتیجا"من أنه لم یكن لحسن حنفي  سند توثیقي لتتلمذ 

.كانت التلمذة روحیة أم أكادیمیة 

" أورتیجا" كان ینادي " أونامونو"أنّ، نجد بأورتیجاأونامونوأما عن علاقة 

.بالكاتب الشابید و ، كما كان یدعوه بالسّرفیقي أو صدیقيبالأستاذ و 

سمه فقط و هو ید ، و أحیانا بآمناداته بصیغة السّقتصر على ا" أورتیجا"ا أمّ

.الغالب
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: خاتمة

، في تاریخ الثقافة الغربیة، في مرحلتین مرتیننبثق التعبیر التراجیدي ا

.متشابهتین في الظروف التاریخیة العامةو متباعدتین في الزمن ،

سمت تّالدولة التي آ–في شروط المدینة التراجیدیا الإغریقیةفقد نشأت 

و زامن میلادُها . نظام القیم والأفكار والمعتقداتبالقطعیة في النظام الإجتماعي، وفي

.نشأة علم التاریخ عند قدماء الیونانظهور الفلسفة و 

رتبط ظهور میلاد التراجیدیا الإغریقیة، وآلذلك تزامن میلاد الفكر التاریخي مع

نبعاث التراجیدیا الكلاسیكیة الجدیدة في فرنسا في القرن السابع بآعلم التاریخ الجدید 

.عشر

كما هو متضمن في –بالحیاة الإحساس المأساويالتعبیر عن قد تمّو 

ات شعریة ، كالجوقة التراجیدیة والبطل بنیبوسائل تقنیة و –التراجیدیا الإغریقیة 

الخطأ المأساوي الإرادة الإنسانیة ، و نات موضوعاتیة كالقدر و ،و مكوّالمأساوي والحدث

...الشفقةألا وهي التطهیر من أحاسیس الخوف و ، من أجل بلوغ غایة التراجیدیا ، 

)1 (

كیف أنّ–ابق في السّ–بظهور المسیحیة تراجعت التراجیدیا، حیث لا حظنا و 

لتتجاوزه ، وهي قد ها لا تعترف بمفهوم الذنب إلاّأنّالمسیحیة هي نقیض التراجیدیا، و 

بنفسه ، من " وح القدس الأب والرّ" نهائیا في تضحیة للخطیئة الأصلیة حلاّوجدت 

.صها من رجسهاخلّر بدمه البشریة من خطیئتها و هّالمسیح قد طأجل إنقاذ البشر، لأنّ

194: ص ،المغرب ،الرباط –دار الأمان –" حیاة التراجیدیا" –عبد الواحد إبن یاسر ) 1(
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ل الخطیئة في تحُالذنب، و يتنف- ي جوهر العقیدة هو –لهیة لإاالعنایة إنّ

من الغموض والشك، وتدفعه نحو هُصُخلّ، وتمن من الإنفعالاتر المؤ تحرّالخلاص، و 

.الخلاصالحقیقة و 

، -مثلا-دا للمسرحلذلك لم تستطع العصور المسیحیة أن تنتج مفهوما محدّ

دة من الفرجات والإحتفالات متعدّفته هو أشكال ما خلّوكلّ. لتراجیدیا بصفة خاصةول

.في العصور الوسطىالوعي د أشكال الوجود و تناسب و تعدّتوالطقوس الشعبیة ،

بقطیعة العصر الكلاسیكي، التراجیدیا الكلاسیكیة الجدیدةرتبط ظهور ثم ا

كما لعب التبادل والإقتصاد النقدي دورا رئیسیا في و . شوء المجتمع البرجوازي الحدیثنو 

ل الإقتصاد التجاري الركیزة الأساسیة في السیاسیة ، كذلك شكّو ولات الإجتماعیةالتحّ

.النظام القدیمقطیعته مع

بشكل خاص في القرن و –مثلا –" شكسبیر" ر عن هذا تراجیدیا قد عبّو 

فلسفة و ،"راسین"التراجیدیا في فرنسا في القرن السابع عشر على یدو السادس عشر،

تراجیدیا إسبانیا في هذا العصر على و ... في ألمانیا" هیدجر"و " شوبنهاور" و" نیتشه"

روایاته ، و –ة خاصّ-الوجودیة ، ته، من خلال فلسف"أونامونومیغیل دي "یدّ

.)1(اته ، أشعاره و رسوماتهقصصه ، مسرحیّ

(1)« Unamuno, tras de varias persecuciones, vive hasta el final la
pavorosa tragedia espanola ».
« Unamuno habia fundado su interpretacion de las realidades
humanas colectivas, de los pueblos (…) En una idea : lo que
llamaba a veces « La tradicion eterna ».
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Julian“”خولیان ماریاس”:الفیلسوف الإسباني الراحل " حیث شهد له 

Marias”)1914–2005()1(

"قائلا المعاصرین، وفي قریة بین الروائیین ه أكبر الملهمین إلى حدود العبنّأ: 

عتبر من ا شعره فیُأمّو . أصالته الفلسفیتینأكثر عطائه و روایته یمكن أن یوجد أكبر و 

.)2("أكثر الشعر المعاصر لهذا القرن كثافة 

هو تلك الصبغة التراجیدیة التي " أونامونو" ز فلسفة ابع العالم الذي میّالطّو 

وهذا بحكم آهتمامه -ة خاصّ–الفنیة ل من فلسفته الوجودیة والدینیة و لمسناها في كّ

بالمأساة ر قد بشGoetheّ" غوته"كان و . بالإنسان وواقعه المؤلم ومصیره المجهول 

-كما ذكرنا سابقا  -.)3(.من أزمة الحضارةالوجودیة القادمة

ن الإنسان الیوم تقترب مالفلسفةنجدلذلكر الیوم،هو واقعنا المّبالفعل هذاو 

هتمامها ، الأمر الذي یجعلها ط آتصبح الحیاة البشریة محوقت مضى، و أكثر من أي

.الفنلة بالأدب و وثیقة الصّ

عبیر عن الوجود الأدب، بما هما وسیلتان للتّالفلسفة و بعبارة أخرى، فإنّو 

ساسي ل التعبیر، أصبحا الیوم في مركز أختلافهما في أشكاالإنساني ، وبالرغم من آ

.یحتلها الفكر في سیاق علاقته بالوجودمن المراكز التي 

ت ، وبالتشتّدبالتنوع والتعدّ،صف بالخصوبةتتّالفلسفة المعاصرةنا نجد إنّ

زت العصر السابق علیها، الإنقسام، كما تخلو من المذاهب الفلسفیة الضخمة التي میّو 

(1) Antonio Sanchez – Barbudo : « Miguel De Unamuno » EL
escritor y la critica- 2ª Edicion Ampliada - Madrid– 1990– P 27- 40
(2) Julian Marias :  «Los Espanoles » 2ª edicion -  Revista de
Occidente, Madrid – 1963 P. 270

دار ،جدلیة العلاقة بین الفكر والوجود،"الإنسانالفلسفة و "، "علي الشامي")3(

324ص  ،1991،الطبعة الأولى،بیروت،للدراسات والنشر والطباعة والتوزیع،الإنسانیة
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بما د و تعدّبما للمبادئ من ، و الشعور بما في الواقع من تعقیدالتحلیل و فهي أمیل إلى 

.لتباسیحیط بالحقیقة من آ

ى في إنسانیتها وآهتمامها بالوعي الإنساني قیمة الفلسفة المعاصرة تتجلّإنّ

.نعكاسه على ذاتهوآ

د المجموعة حریاته ضّهكذا دافعت الفلسفة الغربیة بآستمرار عن حق الفرد و 

قیم نشوة المجموعة لتُستمرار كشف القناع عن زیف قیم وحاولت بآقیمها الماضیة، و 

.الفرد أمام الحیاة

ا عصر الأنوار فصارع التغني الفردي بروعة العیش كان صرخة النهضة، أمّإنّ

لقد و ... ذي یحفظ للفرد حریة المعتقدالتسامح الفكري الب الجماعي رافعا شعار التعصّ

لى ، في جعلت الشخصانیة الشخص الإنساني قیمة مطلقة فجعلت من الفرد القیمة الأو 

.ل من حریة الفردد یقلّالوجودیة  رفضت أن یكون هناك أي حّحین أنّ

نادت بحریة غیر محدودة الفكري كانت الوجودیة قد إذ على الصعید الفلسفي و 

لها مّست جزء من تأهت تفكیره نحو المشاكل المعاشة للفرد ، و كرّقد وجّللفرد ، و 

.)1(للجسد و أبعاده الوجودیة

كانت النهضة العلمیة السابقة " : " ماكس شیلر" ى قال الفیلسوف الألماني حتّ

في هذا العصر ، قد هبطت بالإنسان إلى مستوى الموضوع ، فجاء عصرنا الحالي 

".ا بالنسبة إلى نفسه لیجعل من الإنسان إشكالا مستمرّ

" جورج زیناتي" )1( ،دار المنتخب العربي،دراسات فلسفیة" رحلات داخل الفلسفة الغربیة"  

132–131، ص1993،الطبعة الأولى ،لبنان ،بیروت ،للدراسات والنشر والتوزیع 
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ثـــــبـــــت الـمصـطـلـحات

إسباني-عربي 

El Diosاالله

Ser humanoإنسان 

Agitacionإضطراب

Féإیمان 

Alienacionإغتراب

Pecaminosidadإثم

Voluntadإرادة

Agoniaإحتضار

Reformaإصلاح 

Sensacionesأحاسیس

Moralأخلاق

Dolorألم

El otroالآخر 

El yoالأنا

Interaccionتفاعل

Objectivacionتشیؤ

Contradiccionتناقض

Septicoتفسخ
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Interferenciaتداخل

Sacrificioتضحیة 

Finitudتناهي

Pesimismoتشاؤم

Tragediaتراجیدیا

Dialécticaجدل

Cuerpoجسد

Generancionجیل

civilizacionحضارة

Vidaحیاة

Libertadحریة

Amorحب

Eternidadخلود

Salvacionخلاص

Miedoخوف

Errorخطیئة

Dramaدراما 

Religionدین 

El siذات 

Novelaروایة 

Aspiracionرغبة 

Dibujoرسم 
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Epoca o Tiempoزمان 

Felicidadسعادة 

Politicaسیاسة 

Individuoشخص

Poesiaشعر 

Malشر 

Concienciaشعور 

Pueblosشعوب

Conflictoصراع

Clasesطبقات 

Ambicionطموح

Nieblaضباب

Nadaعدم 

Menteعقل 

Castigoعقاب 

Emocionعاطفة 

Porgatorioعذاب 

Huesoعظم 

Nauseasغثیان 

Filosofia Existencialistaفلسفة وجودیة 

fallecimientoفناء

Arteفن 

Fracasoفشل 
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Individuoفرد 

Sanقدّیس

Destinoقدر 

Ansiedadقلق 

Dictaduraقمع

Depresionكآبة 

Luchaكفاح 

Lenguaلغة 

Carneلحم 

Riesgosمخاطر 

Tragediaمأساة 

Sufrimientosمعاناة 

Téatroمسرح 

Lugarمكان 

Escollera o Echadoمقذوف 

Contradictoriosمتناقضات 

Cristianismoمسیحیة 

Sociedadمجتمع 

Muerteموت 

Responsabilidadمسؤولیة 

Riesgoمجازفة ومخاطرة 

Determinacionمصیر 

Sensacionesمشاعر 
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Disgustoملل 

Esenciaةیماه

Problemaمشكلة 

Militantismoنضال

Almaنفس 

Identidadهویة

Existenciaوجود 

concienciaوعي

Desesperanzaیأس
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قائمة المصادر والمراجع

:باللغة  الإسبانیةقائمة المصادر 

(1) Miguel De Unamuno –Del Sentimiento tragico De la vida-

1913 Espasa Libros S.L.V. ,2011-Madrid –(Espana).

(2) Miguel De Unamuno –La Agonia Del Cristianismo -1925-

Austral –Madrid –(Espana)
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دار الوفاء لدنیا :الناشرالجزء الأول،–" نقد المذاهب المعاصرة"،"إبراهیم مصطفى إبراهیم)3(

1999مصر،الطباعة والنشر،الإسكندریة،

،"مدخل إلى الفلسفة المعاصرة،"شّیامحمد شفیق :جود،ترجمة وإضافة.ي.س:البروفیسور)4(

.  1981الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،م،.م.نوفل،س:مؤسسة 

محاضرات ألقیت في كلیة ،"مدخل إلى العقیدة المسیحیة"–" توماس میشال الیسوعي)5(

،1995الطبعة الثانیة،لبنان،،بیروت،.م.م.شتركیا،دار المشرق،–الشریعة الإسلامیة بأنقرة 

دار المنتخب العربي،یة،فدراسات فلس–رحلات داخل الفلسفة الغربیة،"جورج زیناتي)6(

1993الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،–للدراسات والنشر والتوزیع 
دار فكر العربي –الجزء الثاني ،في الفكر الغربي المعاصر–قضایا معاصرة "،"حسن حنفي)7(

.1987القاهرة،الطبعة الثالثة،–

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشروالتوزیع، "مقدمة في علم الإستغراب"،"حنفيحسن )8(

.1992بیروت، لبنان، الطبعة الأولى، 

جان"إلى "كیركجارد"من—"المذاهب الوجودیة"–فؤاد كامل :ترجمة،"ریجیس جولیفیه)9(

1988الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،–دار الأداب –" یول سارتر

شارع كامل 3مكتبة مصر،:الناشر–دار مصر للطباعة ،مشكلة الحیاة،"إبراهیمزكریا )10(

".الفجالة"صدقي،

فؤاد –ترجمة وتقدیم :حسن حنفي ،"رسالة في اللاهوت والسیاسة"–" سبینوزا)11(

2005الطبعة الأولى لبنان،–بیروت ،دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع،،مراجعة،:زكریا

.1973الطبعة الثالثة،لبنان،بیروت،دار الثقافة،،الزمان الوجودي"،"الرحمان بدويعبد )12(

المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،،"دراسات في الفلسفة الوجودیة"،"عبد الرحمان بدوي)13(

1980عام الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،

الطبعة بیروت،الثقافة،دار –دراسات في الفلسفة الوجودیة،"عبد الرحمان بدوي)14(

.1973الثالثة،
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المركز ،إشكالیة التكّون والتمركز حول الذّات،"المركزیة الغربیة"–" عبد اللّه إبراهیم)15(

1997المغرب،الطبعة الأولى،–الدار البیضاء –الثقافي العربي 

دار ،في فلسفة الجنس التراجیدي وشعریته،"حیاة التراجیدیا"،"عبد الواحد إبن یاسر)16(

2011الطبعة الأولى المغرب،الرباط،–الأمان 

القاهرة،–دار الثقافة للنشر والتوزیع ،"في الفلسفة الغربیة–روّاد المثالیة ،"عثمان آمین)17(
1989

دارالإنسانیة،،جدلیة العلاقة بین الفكر والوجود-الفلسفة والإنسان،"علي الشامي)18(

.1991الطبعة الأولى،لبنان،بیروت،والتوزیع،للدراسات والنشر والطباعة 
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1981لبنان،–
،دار الوفاء لدنیا الطباعة "دراسات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة"،"محمد عبد الحفیظ)20(

2005الطبعة الأولى مصر العربیة،جمهوریة الإسكندریة،–والنشر 

مكتبة بیروت،دار الجیل،،" مدخل نقدي لدراسة الفلسفة"،"محمد عبد اللّه الشرقاوي)21(

)جامعة القاهرة–أستاذ بكلیة دار العلوم (الزهراء،جامعة القاهرة،

–الإسكندریة –دار المعارف ،"الفلسفة ومباحثها"،"أبو ریّانعليمحمد )22(

."الفلسفة أصولها ومبادئها"،:،والمؤلف نفسه1966مصر،

دار الثقافة –من الأدب المسرحي في العصور القدیمة والوسطى،"محمد كامل حسین)23(

.لبنانبیروت،

دون كیخوتي في القرن "(Julio Kortes)"خولیو كورتیس"و" محمود صبح)24(

.1968مدرید،إسبانیا،،المعهد اللإسباني العربي للثقافة "العشرین

بیروت،منشورات عویدات،،"فن الدراما"–أحمد بهجت فنصة :ترجمة،"میشال لیور)25(

1965لبنان،

–المنظمة العربیة للترجمة ناجي العونلي،:ترجمة وتقدیم،"فینومینولوجیا الروح،"هیجل)26(

2006مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،لبنان،الطبعة الأولى،أفریل :توزیع

الطبعة لبنان،بیروت،–،دار الفارابي "شوبنهاور وفلسفة التشاؤم"،"وفیق غریزي)27(

2008الأولى،
من أفلاطون إلى جون ،" قصّة الفلسفة"–فتح اللّه محمد المشعشع :ترجمة،"ول دیورانت)28(

.2004الطبعة الأولى،بیروت،لبنان،مكتبة المعارف،منشورات ،دیوي
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